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  من صور الهجاء الشخصي في الشعر الجاهلي
  

  *محمود حسین عبید االله العزازمة
  

  ملخص
  

لمفهوم عرض البحث في البدایة تیحاول هذا البحث استجلاء ظاهرة الهجاء الشخصي كما جاءت في نصوص الشعر العربي الجاهلي، ی

الهجاء الأخلاقي، والسیاسي،  : الهجاء، ثم یتحدث عن نشأته وبدایاته في الشعر الجاهلي، ثم یتحدث عن أنواعه في الشعر الجاهلي

  والقبلي، والجمعي .

یتعلق  قسمین: قسم لىعوینتهي البحث إلى النظر في ظاهرة الهجاء الشخصي ومظاهره في الشعر الجاهلي، مقسماً هذا النوع من الهجاء 

كل بالعیوب الخُلقیة المتعلق بصفات البخل والغدر والأنانیة والضعف والذلّة وغیرها، وقسم یتعلق بالعیوب الخَلقیة كالبدانة الجسدیة، وش

لعربي الوجه والأنف والأسنان، وشكل البطن وانتفاخها، وصفات أخرى تتعلق بالفم ورائحته وغیرها، ویقدم البحث النماذج الدالة من الشعر ا

  الجاهلي، التي تكشف عن فنّ الهجاء الشخصي وتبین خصائصه ومرامیه.
  

  المقدمة:

یحاول هذا البحث النظر في ظاهرة الهجاء الشخصي 

  من خلال نصوص الشعر العربي الجاهلي.

لقد توفرت الكثیر من الأشعار الجاهلیة التي صُنفت 

في باب الهجاء بعامة؛ غیر أن الهجاء الشخصي ظلّ 

ذكره في سیاق في حاجة إلى إبانة وإیضاح؛ لورود 

فیما  -الحدیث عن الهجاء بشكل عام، ولم تفرد له

دراسة مستقلة توضح خصائصه وتكشف عن  -أعلم 

جوانبه المختلفة في الشعر الجاهلي، أو تمیط اللثام 

  عن عناصره ومضامینه الموضوعیة والفنیة.

لهذا؛ جاء البحث لیدرس ظاهرة الهجاء الشخصي في 

  ثین:الشعر الجاهلي من خلال مبح

: ویعرض لمفهوم الهجاء عامة، ثم المبحث الأول

ینتقل لدراسة نشأة فن الهجاء وبدایاته وبواعثه الأولى، 

ثم یدرس أنواع الهجاء في العصر الجاهلي، كالهجاء 

  الأخلاقي، والسیاسي، والقبلي، والجمعي.

: ویدرس الهجاء الشخصي ومظاهره المبحث الثاني 

في قصائد الشعراء في الشعر الجاهلي كما وردت 

  الجاهلیین، ویقسِّم الهجاء الشخصي على قسمین :

الهجاء الشخصي المتعلق بالعیوب الخُلقیة،  -

ویتضمن عددا من العیوب التي ذكرها الشعراء، مثل: 

العیوب المتعلقة بالأنساب، وعیوب صفة البخل، 

وعیوب صفة الذلة والهوان والضعف والاستكانة، 

نانیة وحب الذات، وعیوب وعیوب تتعلق بصفة الأ

تتعلق بصفات الغدر و الخیانة والخداع، والاستعلاء، 

  وغیرها من عیوب خُلقیة.

الهجاء الشخصي المتعلق بالعیوب الخَلقیة،  -

كالعیوب المتعلقة بدمامة الوجه، وشكل الجسد، 

وبدانته، ورائحته غیر الطیبة، وصفة هزال الجسم، 

  وعجزه بسبب تقدم السن، وغیرها.

  المبحث الأول:

  مفهوم الهجاء :

الهجاء لغة: من هَجَاهُ، یَهْجُوْهُ، هَجْوَاً، وَهِجَاءً، 

وتَهْجاءً، بمعنى: شتمه بالشعر، والهجاء بهذا المعنى 

  . )1(خلاف المدح 

ومنه: هجّیتُ الحروفَ وهو تقطیع اللفظة بحروفها، 

وَتَهجّیْتُها، ومنه: هَجُوَ یومُنا بمعنى: اشتد حرُّه، 

والهَجاةُ هو الضّفدع، وَهَجِي البیتُ هجیًا: انكشف، و 

، ومنه قول )2(هجِیتْ عَینُ البعیر، بمعنى غارت

أحدهم عندما سُئل: أتقرأ من القرآن شیئا ؟ قال: واالله 
  جامعة حائل. –كلیة الآداب  –اللغة العربیة وآدابھا أستاذ مساعد  بقسم  *
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منه حرفا، ویذكر ابن  ما أهْجُو منه حرفا، أي: ما أقرأ

  . )3(فارس أن(هجاه ) بمعنى: إذا وقَع فیه بالشِّعر"

أما اصطلاحا فهو أحد الفنون الشعریة في الأدب 

العربي" یعبر به الشاعر عن عاطفة الغضب أو 

الاحتقار أو الاستهزاء، ویمكن تسمیته بفن الشتم 

والسّباب، فهو نقیض المدح، ونجد فیه نقائض 

یتغنى بها المدح، فالغدر ضد الوفاء، الفضائل التي 

والبخل ضد الجود، والكذب ضد الصدق، والجبن ضد 

  .  )4(الشجاعة، والجهل ضد العلم "

وقد ذكر بعض النقاد فن الهجاء بوصفه غرضا من 

أغراض الشعر العربي، ونلمس هذا من خلال قول 

ابن رشیق القیرواني: "إن الشعر نوعان، مدحٌ وهجاء" 

وقول أبي هلال العسكري في سیاق تصنیفه لأغراض 

الشعر العربي، في قوله: "وإنما كانت أقسام الشعر في 

جاء، والوصف، الجاهلیة خمسة: المدیح ، واله

والتشبیب، والمراثى، حتى زاد النابغة فیها قسماً سادساً 

  .)5(وهو الاعتذار فأحسن فیه "

فإذا كان الشاعر یفتخر بنفسه أو بقبیلته، فإنه یحط 

  من شأن عدوه وینشر مخازیه ومساوئه.

یقول ابن رشیق: "فأما الهجو فأبلغه ما خرج مخرج 

التصریح التهزل والتهافت، وما اعترض بین 

والتعریض. وما قربت معانیه، وسهل حفظه، وأسرع 

علوقه بالقلب، ولصوقه بالنفس. فأما القذف والإفحاش 

  . )6(فسباب محض،  لیس للشاعر فیه إلا إقامة الوزن"

هـ ) فقد عرف الهجاء  337أما  قدامة بن جعفر( ت 

بقوله: " الهجاء ضد المدیح، فكلما كثرت أضداد 

كانت أهجى له، ثم تنزل الطبقات المدیح في الشعر 

  .)7(على مقدار قلة الأهاجي فیها وكثرتها "

ویطلق ابن طباطبا العلوي مسمّى الهجاء على الفن 

الأدبي القائم على قذف الأشخاص، وبیان معایبهم 

  .)8(ونواقصهم

هـ ) أن الهجاء لا یخلو من  850ویرى الإبشیهي( ت 

یر من الإشارات الفوائد اللغویة والفنیة، ففیه الكث

الإنسانیة كـ" الوقوف على مِلحهِ، وما فیه من ألفاظ 

فصیحة، ومعان بدیعة، لا التشفي بالأعراض والوقوع 

فیها، ولیس الهجاء دلیلا على إساءة المهجو، ولا 

صدق الشاعر فیما رماه به، فما كل مذموم بذمیم، 

  .)9(وقد یهجى الإنسان بهتانًا وظلمًا أو عبثاً أو إرهابا

ومن الباحثین من أشار إلى أنه "أدب غنائي یصور 

عاطفة الغضب أو الاحتقار أو الاستهزاء سواء كان 

موضوع العاطفة هو الفرد أو الجماعة أو الأخلاق أو 

ویرى الباحث عبد الحمید جیدة أن  ، )10(المذاهب "

الإنسان حین یضطر إلى الهجاء، فإنما یحمل في 

رة، ویعتریه إحساس عمیق داخله  معاناة إنسانیة كبی

  .)11(بالظلم والقهر والاضطهاد

كما عرفه عباس بیومي عجلان بأنه" شعر یقترب من 

الواقع، ویرتبط بالمجتمع وهو الشعر الذي یؤرخ 

التطور الاجتماعي وتؤخذ منه صورة الحیاة ومثالب 

  )12(السادة"

وبصرف النظر عن أقوال العلماء في الهجاء ورؤاهم  

شكّل فن الهجاء في جوهره، ما یشبه الحركة عنه، فقد 

النّقدیة الاجتماعیة لتصرفات الفرد والمجتمع، وأسهم 

في توجیه بعض مظاهر الحیاة وتقویمها في العصر 

الجاهلي، إذ إن "العرب لم یكن یحكم حركتهم شيء ، 

فلم یبق غیر الهجاء؛ ذلك الفن الذي یكشف عن 

  .)13(شراف"العورات، ویهتك ما خفي من سوءات الأ

كما أسهم الهجاء في قیادة " حركة المجتمع العربي 

في الجاهلیة، وهو الذي یكشف زیف الناس ، ویقوّم 

  .)14(الانحراف ویتتبع الفساد أنى كان"

وقد عرف العرب هذا التأثیر للهجاء فتحاشوا المثول 

أمام شاعر الهجاء، وأخفوا عوراتهم عن أنفسهم، ولم 

  . )15(بما یعاب عندهم "یجرؤ أحد أن یجاهر 
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وقد برزت في العصر الجاهلي مجموعة من العیوب 

التي اصطلح الناس علیها، وعُدّت في أعرافهم من 

المعایب التي تنقص من قیمة الإنسان، وقد أبرزها 

الشعراء في قصائدهم الهجائیة، وظهر جلیاً أثرها على 

المهجو، ومن هذه الصفات: الجبن والنكوص عن 

لخصوم، والبخل الذي عدّ من أقبح الصفات مواجهة ا

الإنسانیة لدى المجتمع العربي الجاهلي، وصفة 

  الأنانیة، وصفة الكسل وغیرها من صفات.

  نشأة الهجاء في الشعر الجاهلي :

یمكن أن تكون نشأة النزوع للهجاء، بوصفه فعلا 

احتجاجیا یعبر عن رأي صاحبه فیما یواجه من 

ابتداء نشأة تنبع من طبیعة أن تكون  -یمكن -مواقف

النفس الإنسانیة التي تمیل عادة إلى إبداء الرأي 

  المناهض والنقد والاحتجاج.

فالهجاء یرتبط ارتباطا وثیقا بنفسیة الإنسان ومشاعره 

وأحاسیسه، فإن شعر الإنسان بأي فعل ینتقص من 

فعالیته، ویهدد رغباته أو یعادي آراءه، عادة ما تتكون 

  فعل، یعبّر عن جزء كبیر منها بالهجاء. في نفسه ردة

فالناس عادة ما یتفاوتون في النعم التي قسمها االله 

تعالى لهم كالأرزاق والفرص والأخلاق والجمال 

وغیرها من أرزاق، وحین یتعایشون ویختلطون، 

ینظرون إلى أحوالهم وأحوال غیرهم؛ فتحدث المقارنة 

حدث التنافس بین ما لدیهم وما لدى الآخرین، عندئذ ی

بینهم، ذلك التنافس الذي یقوم على الموازنة والنظر 

في الفوارق المختلفة الإیجابیة والسلبیة وتقلیبها، الأمر 

الذي یحمل الناس على التعبیر بالهجاء عن 

احتجاجهم ورفضهم ونقدهم الموجه للآخرین، إذا ما 

  شعروا أنهم أدنى منزلة منهم.

مرافقة لنشأة  -أیضا  -ویمكن أن تكون  نشأة الهجاء

الحروب والخلافات والنزاعات بشكل عام؛ فهو" یزدهر 

بازدهار الحروب وكثیراً ما كان یسبقها، وقد نشأ نشأة 

تشبه نشأة شعر الحماسة؛ فكثیر ما یختلط الهجاء 

بالقصائد الحماسیة ، وبخاصة الشعر الذي یتناول 

  .)16(الهجاء القبلي "

ن على مر العصور، وإن على أن الهجاء لازم الإنسا

اختلفت وسائله وطرقه، وكان الشعر وما یزال الطریقة 

المثلى لفن الهجاء، وكان النثر أقل ملاءمة له، وقد 

استعمل على نطاق ضیق، كما في هجاء لبید بن أبي 

  . )17(ربیعة لبقلة تدعى التربة

ولهذا؛ ارتبط الهجاء في الشعر الجاهلي بالمفاخرات، 

  نازعات والعصبیات القبلیة، والحماسة. والحروب، والم

ومن الممكن أن تكون نشأة الهجاء ذات طبیعة 

إذ روي أن لبیداً بن ربیعة، في طفولته كان  )18(دینیة

في وفد من بني عامر إلى النعمان بن المنذر، وقدموه 

" فحلقوا رأسه، وتركوا له ذؤابتین، وألبسوه حلّة، ودهن 

ه، وانتعل نعلا واحدة، أحد شقيّ رأسه، وأرخى إزار 

وكذلك كانت تفعل الشعراء في الجاهلیة، إذا أرادت 

  .)19(الهجاء، ثم قام فهجا الوفد العبسي"

وفي الحیاة العربیة الجاهلیة القائمة على الفوارق بین  

البشر، في ظل تعذر وجود دولة جامعة تساوي بین 

حقوق الأفراد، وتحفظ كراماتهم، وتعدل بینهم، وتحلّ 

اعاتهم على أساس من النزاهة والعدالة، وتحدد نز 

واجباتهم، تشكلت البیئة الحاضنة للهجاء، وقد حسب 

العرب حساباً عظیماً للهجاء، وحاولوا تجنبه بأقصى 

ما یستطیعون، ذلك أنه شعر مؤثر ینتشر بین القبائل 

كما تنتشر النار في الهشیم، فینتقص من كرامتهم، 

الإنساني، وقد وصف  ویهین معنى وجودهم وشرفهم

الأصمعي شعر الهجاء، في الجاهلیة بأنه " نكد وبابه 

  .)20(الشر، فإذا دخل في الخیر ضعف "

وقد وصل الأمر بالعرب الجاهلیین أن یأخذوا العهد 

والوعد من أي شاعر یتعرض للأسر، بأن یمتنع في 

مستقبل الأیام عن هجائهم، بل عمدوا إلى شدّ لسانه 

سیر المضفور یجعل زماماً للبعیر، كي بِنسعة، وهي ال

یثبتوا الوعد ویتمّوه، فلا یتعرض لهم بالهجاء في حال 



 محمود حسین عبید االله العزازمة                                                            ...................من صور الهجاء الشخصي 

 404                                             2015، دیسمبر  2، العدد  12مجلة جامعة حضرموت للعلوم الإنسانیة المجلد 

الإفراج عنه، وقد فعل ذلك بنو تمیم بعبد  یغوث 

  الحارثي، كما یظهر في قوله :

  أَقُولُ وقد شَدُّوا لسانِي بِنِسْعَةٍ  

  )21(نِیَا"أَمَعْشَرَ تَیْمٍ أَطْلِقُوا عن لِسَا                    

ألماً  وقد تركّز الهجاء الجاهلي على كلّ ما یؤلم المهجو

معنویّاً جسیماً، فیسحب منه المكارم والصفات الحسنة 

والأخلاق الرفیعة التي ما فتئ العرب یفتخرون بها، 

فنجد الهجاء في جوهره معاكساً للمدیح، فإن مدح شاعر 

رجلا بصفة الشجاعة، نجد شاعر الهجاء یسحبها منه، 

ویستبدلها بصفة الجبن، وإن مدح شاعر رجلا بصفة 

حظ شاعر الهجاء یلصق بمهجوه صفة الكرم، نلا

البخل، بل قد یتعدّى الهجاء الجاهلي الرجل المهجو 

إلى أسرته وقبیلته، كقذف الأم والأرحام والطعن في 

الأعراض، على أن كثیراً من شعر الهجاء لم یكن 

مستقلاً في قصائد بعینها، بل نلاحظ أنه جاء من خلال 

  ة وغیرها.أغراض المدیح والفخر بالنفس والقبیل

وقد یكون الهجاء في ظاهره موجهًا للشخص، وهو في 

  . )22(حقیقته موجه للقبیلة

  أنواع الهجاء في الشعر الجاهلي :

یمكن تصنیف شعر الهجاء في العصر الجاهلي بعدّة 

  أنواع، منها:

  الهجاء الأخلاقي : -

وهو ما یتناول النّقائص في باب الأخلاق، فیبحث 

عن أي صفة أخلاقیة تزري بالشخص  المهجو

المهجو وتعرض به وتكشف أسراره الاجتماعیة 

  والأخلاقیة.

وهذا الهجاء لا یقتصر على إنسان بعینه، بل   

یتحدث بأسلوب سمته العمومیة؛ بقصد الابتعاد عن 

، ومن )23(تلك الانحرافات، أو تصویر الاشمئزاز منها

بي سلمى في أمثلة الهجاء الأخلاقي؛ قول زهیر بن أ

في ضعفهم  )24(تشكیكه وهزله، إذ یجعل (آل حصن) 

  وخوفهم وهوانهم یشبهون النساء، یقول: 

     وما أدري وَسوفَ إخالُ أدْري

  أقومٌ آلُ حصنٍ أمْ نساءُ                              

    فإن تكن النساءُ مخبآتٍ 

  )25(فحق لكل محصنة هداءُ                          

یتمثل الهجاء الأخلاقي في كشف عیوب الآخرین  

التي تتصل بصفات أخلاقیة محددة، كصفات الجبن 

والضعف والاستكانة والتأخر عن المكارم، فالشاعر 

في البیتین السابقین یؤكد أنه لا یدري: أرجال آل 

أم نساء..؟ ذلك أن القوم هم  -وهم أعداؤه  - حصن 

ر: سوف أدري، الرجال دون النساء، ثم یؤكد الشاع

بمعنى سأبحث عن حقیقة أمرهم، وأستقصي عن 

حالهم حتى أتبینها، ویقصد من ذلك الاستهزاء بهم 

والحط من مكانتهم، فإن اعترف آل حصن بقولهم: 

نعم، نحن نساء یختبئن في الخدور والحجال، فینبغي 

أن یزوجوا بالرجال الذین یتصفون بصفات الرجولة، 

  افا مناسبا إلى أزواجهن.زف -كالنساء -ویقام لهم

ونلاحظ أن هذا الهجاء الأخلاقي حاول إبداء العیوب 

الأخلاقیة للمهجو، فنفى عن آل حصن صفات 

الرجولة التي تتصل بالشجاعة والإقدام والتحمّل 

والصبر، وألصق بهم صفة الضعف التي یأنف منها 

  المزاج العربي في الجاهلیة.

  الهجاء السیاسي : -

ع من الهجاء بكونه "یرى مثله الأعلى یتمیز هذا النو 

في حزب أو طائفة من الطوائف، أو مذهب من 

المذاهب، فهو یهاجم كلّ ما یتعارض مع هذا المثل 

مثل في انتصار حزب من نقائص ومعایب وأخطاء تت

  .)26(على آخر"

ویمكن الإشارة إلى أن الهجاء السیاسي في نصوص 

الشعر الجاهلي أطلّ من تحت عباءة القبیلة بوصفها 

وحدة سیاسیة جامعة لأفرادها، وهم غالبا مجموعة 

أفراد ینتمون إلى كیان واحد، وینحدرون أحیاناً من جدّ 

واحد، وفي سیاق الانتماء للقبیلة والدفاع عن أفرادها 
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ومستقبلها، ظهر الهجاء ومصالحها وحاضرها 

السیاسي، فعبّر الشعراء به لإیصال رسائل تتضمن 

رفضهم واحتجاجهم على السیاسیات التي فرضت 

علیهم، وعمدوا على إلحاق الأذى بالسلطة التي تهدد 

وجودهم أو تحارب منجزاتهم أو تفرض علیهم قیودا 

  من حریتهم ولا یرغبون بتنفیذها. وشروطا تحدّ 

هة بالدفاع عن وحدة سیاسة قائمة فهو متصل من ج

ولها نظامها وأعرافها وهي القبیلة، وموجه من جهة 

أخرى نحو سلطة سیاسیة مقابلة ترید فرض قوانینها 

وأنظمتها بما یخدم مصالحها ویضمن استمرارها، وعند 

تضارب المصالح بین السلطتین یحدث الهجاء، وفي 

أن  الغالب ما یظهر لدى الطرف الأضعف الذي یرى

  حقوقه هضمت، وتعرض للظلم من الطرف الأقوى.

 ومن نماذج هذا الهجاء هجاء یزید بن حذاق الشّني

للنعمان بن المنذر؛ بسبب المعاناة التي عاشها  )27(

الشاعر و قبیلته جراء الظروف السیاسیة الصعبة التي 

فرضت على قبیلة عبد القیس وقیدتها؛ حیث أجبروا 

ي الضرائب التي تشبه و ه )28(على دفع المكوس

(الجمارك) في عصرنا، وقد كانت تفوق قدرتهم 

  واحتمالهم.

لأن الشاعر یُمثل الضمیر السیاسي (الوطني) لقبیلته و 

وصوتها المدافع عنها، فقد كشف یزید بن حذاق 

الشنّي عن رفضه هذا الظلم، وهذه المعاملة السیاسیة 

فنّ القاسیة من قبل النعمان بن المنذر؛ مستخدماً 

  الهجاء، یقول الشاعر:

    تَحلَّلْ أَبَیْــــتَ اللَّعْنَ من قولِ آثِمٍ 

  )29(على مالِنَا لَیُقْسَمَنَّ خُمُــــــوسَا                      

  إِذَا ما قطَعْنا رَمْلةً وعـــــدََابَهَا

  فإِنَّ لَنَا أَمْراً أَحَذَّ غَمُـــــــوسَا                           

  یمُوا بَنِي النُّعْــمانِ عنَّا صُدُورَكُمأَقِ 

وؤُسَا                            وإِلاَّ تقُِیمُوا كارِهِـــــینَ الرُّ

    أَكُلُّ لَئِیمٍ مِنْكُمُ ومُعـــــــلَْهَجٍ 

  یَعُدُّ علینا غارَةً فَخُــــــــبُوسَا                            

  خِلْتنَـــاَ وحسِبْتَنَاأَلاَ ابْنَ المُعَلَّى 

  صَرَارِيَّ نُعْطِي الماكِســـیِنَ مُكُوسَا                     

    فإِنْ تَبْعَثُوا عیْــــناً تَمنَّى لِقَاءَنا

  )30(تَجِدْ حَوْلَ أَبْیاتِي الجَــمیعَ جُلُوسَا                  

في هذه الأبیات یرفض الشاعر ممارسات النعمان بن 

وسیاساته، ومعه ذلك الرجل (الجابي) الذي المنذر 

یرسله، ویطالب الشاعر بالكف عما فرضه النعمان 

  وأعوانه من ضرائب وأموال، أثقلت كاهل الشاعر وقومه.

وثمة صرخة احتجاج أخرى للمرقش الأكبر بوجه 

النعمان بن المنذر، و قد أبدى له من الجرأة والقدرة ما 

أنه لا یكترث بظلمه  یثبت قوته، وبیّن له بشكل واضح

وبسیاساته غیر المنصفة، یطلق الشاعر صرخته، ولا 

ینسى في سیاقها أن یفخر بإبائه وشموخه وشجاعته 

ورفضه للاستسلام لتلك السلطة السیاسیة الطاغیة، 

  یقول الشاعر :

    أَبْلِغَا المُنْـذِرَ المُنـقِّـبَ  عَنِّـي

  ـبٍ ولا مُستَعِیـنِ غیرَ مُستـعَْتِ                           

    لاَتَ هَنَّا ولَیْتَنِي طَـرَفَ الـزُّجِّ 

  وأَهْلِي بالـــشَّأْمِ ذَاتِ القرُونِ                            

    بِاْمِرىءٍ ما فَعَلْـتَ عَفٍّ  یَؤُوسٍ 

  صَدَقَتْهُ المُنَى لِعَـوْضِ الْحِیـنِ                          

    اعْتَصَرَ العَـاجِزُ غیرَ مُسْتَسْلِمٍ إِذا 

  بالسَّكْتِ في ظِلاَلِ الهـُــونِ                            

    یُعْمِلُ البَازِلَ المُجِدَّةَ بِالـرَّحْـلِ 

  تَشَكَّى النِّــجادَ  بَعْدَ  الحُزُونِ                          

    بِفَتىً ناحِـفٍ  وأَمْــرٍ  أَحَـذٍّ 

  )31(سَامٍ كالمِلْحِ طَوْعِ الیَمیـنِ وحُ                        

فالشاعر في هذا الهجـاء یـرفض الواقـع السیاسـي المفـروض 

علیه؛ إنه  هجاء الغضب والثـورة والتمـرّد ورفـض الانصـیاع 

للســلطة المعادیــة، وهــذا مــا یحــرك موهبــة الشــاعر، ویســاهم 
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فــــي تثــــویر حمیّتــــه، وربمــــا تكــــون فــــي الوقــــت نفســــه " ثــــورة 

  .  )32(لبناء وتنشر التقویم "إیجابیة تتوخى ا

  الهجاء القبلي :

مرتبطة  - أساسا -من الممكن أن تكون نشأة الهجاء

بالعصبیات القبلیة، وما تثیره من حروب وأحقاد 

ونزاعات وخلافات، وموقع الشاعر في هذه الحالة: 

لسان قبیلته؛ یذبُّ عنها ویهجو خصومها أشدّ الهجاء، 

بالعصبیة القبلیة، ویدافع عن ممارساتها المتصلة 

  مؤكدا أحقیتها في كافة ما یصدر عنها من أفعال.

ولهذ یرتبط الهجاء بالفخر من ناحیة، وبالمدح من  

ناحیة أخرى، بالفخر: عندما یكون الهجاء قبلیا تحركه 

الحروب والنزاعات أو رغبات الانتقام والثأر، فبالقدر 

القدر الذي یفخر به الشاعر بأفعال قبیلته نلاحظ أنه ب

نفسه أو أكثر؛ یحطّ من الطرف المعادي للقبیلة، 

  وینزع عنه كل الصفات النبیلة التي أثبتها في قبیلته.

ویرتبط الهجاء بالمدیح حین یتوجه الشاعر إلى مدح  

شخص یرجو نواله والقرب منه؛ فیلجأ إلى حیلة فریدة من 

نوعها هي تذكّر أعداء هذا الممدوح وخصومه، فیحمل 

علیهم في شعره ویعرض بهم، ذاكراً مناقصهم وأفعالهم 

القبیحة، فیسعد الممدوح بهذا الاستهلال، ثمّ بعد ذلك یبدأ 

ر بمدیح صاحبه، وربما یكون الهدف النهائي الشاع

  للشاعر الحصول على المال والأعطیات والمكافآت.

ومن أمثلة هذا النوع؛ ما دار على هامش حرب 

(داحس والغبراء) بین قبیلتي عبس وذُبیان، وكانت 

  أحداثها كثیرة الحوادث والقصص.

وفي أثناء تلك الحرب الطویلة، قیلت معلقة عنترة 

وفي أعقابها قیلت معلقة زهیر بن أبي سلمى العبسي، 

التي یمدح فیها الحارث بن عوف، وهرم بن سنان 

اللذین أنهیا الحرب بالصلح، وتحمّلا دیات القتلى، 

وقد  )33(ومن أیامها یوم (الرقم) لغطفان على عامر

كان النابغة الذبیاني قد ردّ على هجاء زرعة العامري 

ومه الذبیانیین وبین بني تأییداً للحلف الذي كان بین ق

  أسد، وقد ردّ عامر بن طفیل على هجاء النابغة قائلاً: 

  ألا مَنْ مُبْلِـــــــغٌ عَنّي زِیاداً 

  غَداةَ  القَاعِ إذ أزِفَ الضِّرابُ                         

    فإنّ مِظَنّةَ الحِــــــلْمِ التأنّي

  وللجهلِ الشبابُ على مَهْلٍ،                           

    فإنّ مقالتي ما قد علمـــــتم

  )34(وخیلي قد یحلّ لها النّهابُ                       

ویبدو أن هذا النوع من الهجاء یتجاوز الهجاء  

الشخصي والفردي، لیشمل القبیلة بكاملها؛ رجالها 

ونساءها وصغارها وكبارها وكل ما یتعلق بها، فمن 

جاءً موجهاً لشخص واحد هو النظرة الأولى یبدو ه

النابغة الذبیاني، ولكننا نلاحظ أن الهجاء موجه لقبیلة 

  النابغة بكاملها.

أما عنصر الصدق في مثل هذا الهجاء؛ فیبدو أقلّ 

إقناعاً للمتلقي من الأنواع الأخرى،  لأنه بطبیعته 

شعر تحكمه المبالغات والتطرف واللجوء للكذب 

أیضاً  - تشویهها، ویحكمه والادعاء وتزویر الحقائق و 

البحث عن إلصاق الصفات القبیحة بالمهجو أیاً  -

كانت، یتم ذلك في مُناخ تسوده عواطف الانتقام 

والرغبة بفضح الطرف المهجو وقبیلته والنیل منهم، 

كما یمكن القول: إنه هجاء قائم على الفعل وردّ الفعل 

 في بیئات العرب الجاهلیة القائمة على المنازعات

  والخلافات والمناوشات الحروب.

ورغم أن شعر الهجاء قد یقول شیئاً من الحقیقة 

السّیاسیة والتاریخیة والاجتماعیة، ویسجل طرفاً ولو 

یسیراً مما یجري من أحداث، إلا أن هذه الحقیقة 

ممزوجة بكثیر من المغالطات والمهاترات والتشویه، 

یة بین وتشوبها المبالغات النابعة من حالة الكراه

  طرفيّ الهجاء.

من صفة حسنة یجلّها  - مثلاً  –فقد ینطلق الشاعر  

الناس، ویعدّونها من الصفات المحمودة، فیعمد شاعر 

الهجاء إلى صفتها الأخرى المعاكسة، فیحیل الصفة 
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الحسنة إلى صفة منفّرة وقاتمة، فالشاعر یتحین 

الفرص للانقضاض على خصمه دون رحمة، سلاحه 

ج الواهیة للحط من خصومه، وعندئذ اختلاق الحج

  تتبدل المكارم إلى  أضدادها.

ومن أمثلته هجاء عنترة بن شداد العبسي لقبیلة بني 

ضبة، وتمیم، وقد استطاعت قبیلة عبس هزیمتهم، 

فكان حالهم أن تركوا نساءهم وهربوا، ومن هؤلاء 

النساء من هي حامل أو مرضعة أو حدیثة الولادة، 

  یقول الشاعر :

    خلُّوا لنا عُوذَ النِّساءِ وَجبَّبُواف

  عبادیدَ منهم مُستَقیمٌ وجَامحُ                           

    وكلَّ كعوبٍ خدلة السَّاق فخمة

  لها مَنْبتٌ في آلِ ضَبَّة طامحُ                         

    تركنا ضراراً بین عانٍ مكبَّل

  هُ النَّوَائحُ وبین قَتیلٍ غاب عن                         

    وعمْراً وَحیَّاناً ترَكْنا بقَفْرَة

  )35(تعودهما فیها الضّباعُ الكوالح                    

أما بشر بن أبي خازم الأسدي؛ فیهجو كلا من قبائل: 

الرباب ونمیر، وبني كلاب، وسلیم، وأشجع، وقد ساق 

 لكل قبیلة عددا من المعایب، مذكرا أن قبیلته (بنو أسد)

هي الأكثر إقداما وتفوقا، ذلك أن النمیریین اختاروا 

  الفرار من ساحة الوغى، تبعتهم قبیلة بني كلاب.

أما قبیلة بني سلیم، ففزعت وأصابها الذعر من هول 

ما رأت من قوة بني أسد ، وأما قبیلة بني أشجع فقد 

جعلها الشاعر بین الذكورة والأنوثة(خنثى) یقول 

  الشاعر:

  لأَباطِحُ مِن نُمَیرٍ وَبُدِّلَتِ ا

  سَنابِكَ یُستَثارُ بِها الغُبارُ                             

    وَلَیسَ الحَيُّ حَيُّ بَني كِلابٍ 

  بِمُنجیهِم وَإِن هَرَبوا الفِرارُ                             

تِها سُلَیمٌ      وَقَد ضَمَزَت بِجِرَّ

  كَما ضَمَزَ الحِمارُ  مَافَتنَا                            

    وَأَمّا أَشجَعُ الخُنثى فَوَلَّوا 

  )36(تیُوساً بِالشَظِيِّ لَها یُعارُ                           

وعندما ألحق بنو أسد الهزیمة ببني عامر في یوم 

) هجا بشر بن أبي خازم الأسدي )37((النسار

العامریین، وقد غادروا نساءهم المرضعات سبایا لدى 

لة الشاعر، وقد كانت النساء یشعرن بخوف شدید، قبی

وفزع لا مثیل له، یقول الشاعر: هاجیا العامریین، 

معیرا إیاهم بتركهم لنسائهم من المرضعات سبیا لدى 

بني أسد، وقد كانت فرائص تلك النسوة ترتعد من شدة 

ما أصابهن من هلع وفزع، ومن المصیر المجهول 

  الذي سیؤلن إلیه: 

    رٍ إِنَّا تَركْنا نِســــاءَكمْ بَنِي عامِ 

  مِنَ الشَّلِّ والإِیجافِ تَدْمَى عُجوبُها                   

    یطُنا مُسْتَبْطِنو البِیضِ كالدُّمَى عَضَارِ 

  مُضـَــرَّجَةً بالزَّعْفرانِ جُیُوبُهَا                          

    تَبِیتُ النِّساءُ المُرْضِــعاتُ برَهْوَةٍ 

  )38(تَفَزَّعُ من خَوْفِ الجَنانِ قُلوبُهَا                    

  :)39(الهجاء الجمعي

؛ )40(ویتمثل هذا النوع من الهجاء في تجربة الشنفرى

الشاعر  الذي عُرف بتعریة سلبیات المجتمع، وانتقاد 

طبائع الناس، حین تنحدر إلى مستویات متدنیة، وتبتعد 

  ویتجلّى ذلك في قوله:بهم عن طبیعتهم الإنسانیة، 

    أقیــــموا بني أمي ، صدورَ مَطِیكم

  فإني ، إلى قومٍ سِــواكم لأمــیلُ !                      

    فقد حمــــت الحاجاتُ ، واللیلُ مقمرٌ 

  وشُدت ، لِطــیاتٍ ، مطایا وأرحُلُ؛                     

    وفي الأرض مَنْأىً ، للكریم ، عن الأذى

لُ                       وفیها ، لمــن خاف القِلى ، مُتعزَّ

    لَعَمْرُكَ ، ما بالأرض ضیقٌ على أمرئٍ 

  سَرَى راغـباً أو راهباً ، وهو یعقلُ                      

    ولي ، دونكم ، أهــلونَ : سِیْدٌ عَمَلَّسٌ 

  وأرقطُ زُهلــــول وَعَرفاءُ جیألُ                           
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    هلُ ، لا مســـتودعُ السرِّ ذائعٌ هم الأ

  )41(لدیهم ، ولا الجاني بما جَرَّ ، یُخْذَلُ               

إنه هجاء ساخط وموجه للمجتمع بكافة أطیافه، یشمل  

الناس الذین یحیطون بالشاعر، ویعیش معهم، ابتداء 

من عائلته مروراً بالأقارب وصولاً إلى المجتمع، ومثل 

هذا الهجاء، یُعرف في عصرنا بنقد سلبیات المجتمع 

عامة، ویُعدّ الشنفرى رائد هذا النوع من الهجاء؛ فلم 

من الشعراء قبل الشنفرى، وهو هجاء  یعرف به أحدٌ 

یكشف عن رفض الشاعر للوسط الاجتماعي من 

حوله، وهذا أحد الدوافع التي جعلته یهاجم كل المجتمع 

بأعرافه وطباعه وأخلاقه التي انحدر إلیها فوصل هذا 

المجتمع إلى الحضیض من وجهة نظر الشاعر، ولهذا 

    حدثت القطیعة بینه وبین الشاعر.

تف الشاعر بتلك القطیعة بل عرّى مجتمعه ولم یك

وبین سبب اتخاذه هذا الموقف الذي قاطع فیه 

مجتمعه بعد أن انحدر إلى مستوى لم یعد فیه الشاعر 

  .)42(قادراً على العیش معه

  المبحث الثاني:

  الهجاء الشخصي :  -

وهو الهجاء الذي یعتمد على هجاء الأفراد، ویعدّ من 

الهجائي، وقد یتأثر هذا النوع أقدم أنواع الشعر 

بالصفات الشخصیة، وقد " یبتعد عن العدل 

والإنصاف، وهو أقرب إلى الشتم، وأدنى إلى أن 

  . )43(یتورط في الفحش"

تناول الشعراء الجاهلیون في هجائهم الشخصي كلّ ما 

یمكن أن یُسقط مهجویهم أخلاقیاً واجتماعیاً ونفسیّا؛ 

م، واغتیال أشخاصهم فذهبوا إلى الحطّ من قیمته

الاغتیال المعنوي الفادح، وبذلك سُلبت منهم جمیع 

الفضائل التي ظل العربي یتفاخر بها ویعتزّ، ولا 

تقتصر تلك الفضائل على قیم النسب والشجاعة 

والكرم، وطهارة الید، وعفة النفس، وصفاء السریرة، أو 

الخصال التي حددها قدامة بن جعفر في قوله: "العقل 

بل تعدّى الهجاء إلى  )44(جاعة والعدل والعفة" والش

إظهار العیوب الجسدیة والخَلْقیّة التي لم یتدخل 

  العربي في إظهارها في جسده، بل ولدت معه.

ویقسّم ابن طباطبا العلوي الفضائل التي ذكرها قدامة 

بن جعفر على قسمین في قوله:" الخلال المشهورة 

والبسطة، ومنها في كثیرة؛ منها في الخْلق الجمالُ 

الخُلق السخاء والشجاعة، والحلم والحزم والغیرة،  

. وهي الخلال التي ذكرها )45(والصدق، وما یتفرع منها"

الشعراء في مدیحهم أو هجائهم، فقد أثبتوا هذه الخصال 

  لممدوحیهم، وسلبها شعراء الهجاء من مهجوهیهم.

وقد حددّ ابن رشیق القیرواني طبیعة الهجاء   

لشخصي، باعتماده على سلب المهجو فضائله ا

النفسیة والمعنویة في قوله: " وأجود ما في الهجاء أن 

یسلب الإنسان الفضائل النفسیة، وما تركب من 

بعضها البعض، فأما ما كان في الخلقة الجسمیة من 

  .)46(المعایب ، فالهجاء به دون ما تقدم "

ي ویرى عباس بیومي عجلان " أن الهجاء الشخص

أصل الهجاء، ومنه نما وتطرق إلى موضوعات 

أخرى، فالإنسان في علاقته الیومیة یصادف أشخاصًا 

  . )47(یزورّ عنهم، وأشخاصًا یقبل علیهم

وقد تعددت الأسباب التي جعلت الشعراء یقبلون على  

الهجاء الشخصي، منها ما یكون له صلة بطبیعة 

دها تحتج النفس البشریة التي إن أصابها ما یهدد وجو 

وتثور وتقاوم وتتصدى للسبب الذي یهددها في 

محاولة منها لهزیمته والتغلب علیه ومحوه، ومنها 

أسباب تتعلق بالأحقاد والتنافس غیر المتكافئ بین 

  البشر والخصومات وغیرها.

وسیناقش هذا المبحث أبرز العیوب والرذائل التي 

  ذمها الشعراء في مهجویهم، وقد جاءت على نمطین:

  هجاء یتعلق بالعیوب الخُلقیة. -  

  هجاء یتعلق بالعیوب الخلقیة: -
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  أولا :الهجاء المتعلق بالعیوب الخُلقیة.

یتضمن الهجاء المتعلق بالعیوب والصفات الخُلقیة عددا 

من الصفات التي تتعلق بأخلاق الناس ومنها: العیوب 

المتعلقة بالأنساب، وعیوب صفة البخل، وعیوب صفة 

والهوان والضعف والاستكانة، وعیوب تتعلق بصفة الذلة 

الأنانیة وحب الذات، وعیوب تتعلق بصفات الغدر 

  والخیانة والخداع  والاستعلاء، وغیرها.

  هجاء یتعلق بالأنساب :   -

یُعد النسب الكریم من أهم ما اعتنى العرب به في 

حیاتهم، فافتخروا بأجدادهم وأصولهم ومنابتهم 

وتاریخهم القدیم الغابر، ذاكرین مآثرهم وأفعالهم الكریمة 

التي توارثها الأبناء عن آبائهم وأجدادهم، ومن فرط 

حرصهم على نقاء عرقهم القبلي، لم ینسبوا أبناءهم من 

لحرائر، لیبقوا على هامش الحیاة غیر زوجاتهم ا

معزولین عن مجتمعهم وأهلهم، منهم من انحرف نحو 

الصعلكلة كالشنفرى، ومنهم من جاهد طوال حیاته 

لیثبت لهم أن النسب لا یؤثر في الشجاعة والرجولة 

والإقدام كما حدث مع عنترة العبسي، وقد افتخر زهیر 

أمةٌ، ولم  بن أبي سلمى بنقاء نسبه، فهو صریح لم تلده

  ".)48(یُحتمل "في حِجْر سوداءَ 

وقد تمیز العرب عن غیرهم من الأمم بكونهم "الأمة  

الوحیدة التي جعلت من الأنساب عِلمًا یُؤلِّف فیه 

  .)49(العلماءُ الكتب"

ومن المؤسف أن یشیع في الثقافة الجاهلیة أن 

 )50(الإنسان "الهجین لیس بذي دین ولا بذي أمانة" 

  كما ورد في شعر حسان بن ثابت.

یُعدُّ هجاء الأنساب ذا طبیعة حواریة؛ بحیث یهجو 

شاعر شاعراً آخر، ثم یرد علیه الشاعر المهجو 

هاجیاً الشاعر الأول، وینتج عن ذلك حوار ومبارزة 

كلامیة متّصلة یتركز جهدها في هدف واحد هو 

حاول إثبات النسب الكریم، ثمّ یأتي الرد المقابل الذي ی

جاهداً أن ینفي النسب الكریم، كل هذا لإظهار القدرة 

على كشف العیوب، كما یحاول كل طرف في الهجاء 

أن یتفوق على الطرف الآخر، من خلال ما یحدثه 

هجاؤه من ضربات موجعة في الأصول والمنابت ، 

وقد حدث هذا بین أمیة بن خلف الخزاعي، وحسَّان 

  ، یقول أمیة:)51(بن ثابت

    مَنْ مُبلغ حسانَ عنيألا 

  غلةً تدبُّ إلى عكاظِ مغل                              

    ألیسَ أبوكَ فینا كان قَیْنَاً 

  لدى القینات فَسْلاً في الحفاظِ                         

    یمانیاً یظلُّ یشـــــــــــــــدُّ كیراً 

   )52(ــــبَ الشّواظِ وینفــخُ دائباً لَهـَــــــــ                      

یهجو أمیة بن خلف حساناً بن ثابت هجاء شخصیاً 

لاذعاً، واصفاً حسان بأن أباه كان قیناً، غیر أن 

حساناً بن ثابت یردّ علیه ویكذبه نافیاً زعمه، بل یهدده 

بالتشهیر به في عكاظ مجمع العرب، وأن هذا 

التشهیر سیكون بواسطة شعر هجاء ألیم یسیر في 

  ویكسبه العار، یقول حسان بن ثابت: الأقطار

    أتاني عن أمــیَةَ زورَ قولٍ 

  وماهو بالمغیّبِ بذي حفاظِ                           

    سأنشرُ إن بقــیتُ لكم كلاماً 

  یُنَشّرُ في المجامع من عكاظِ                         

    قوافي كالسِّـلامِ إذا استمرتْ 

  ن الصمِّ المعجرفةِ الغِلاظِ م                          

    تزوركَ إن شتوتَ بكلِ أرض

  )53(وترضخ في محلك بالمعاظِ                       

ولا غرابة أن یكون الهجاء الشخصي المتصل 

بالأنساب مؤلماً أشدّ الألم للشعراء ، فصنیعة العربي 

كانت دوماً التغني بآبائه وأجداده، ناسباً لهم الفعال 

ي لم یسبق إلیها أحدٌ غیرهم، كما أن طبیعة الكریمة الت

العربي المتعلقة بالاعتداد بالنفس والفخر بها والتغني 

بها، لما توفّر في ذلك العصر من الحریات الفردیة 

المطلقة، فالمكان الفسیح المتمثل في الصحراء یشعر 
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الجمیع بامتلاكه لها، وأنه أحق من غیره في السیطرة 

ن الامتداد المكاني الفسیح، على أكبر قدر ممكن م

الأمر الذي یترتب علیه نموّ الذات الفردیة وانتفاخها، 

  والاعتداد بالحریة والنسب الكریم. 

ومما یروى أن الحطیئة كان نَسَبه غامضاً، فقد 

اضطربت حوله الأقوال، فمنهم من قال إن نسبته یعود 

لبني عبس، ومنهم من قال إنه من قبیلة ذُهل، وورد 

لحطیئة قَدِم مرة على بني ذُهل وطلب میراثه من أن ا

الأفقم، غیر أنه كان دائم الإحراج لأمه إذ یسألها عن 

أبیه: وكانت تخلط علیه الأمور، ولا تقدم له الجواب 

  الشافي؛ فتریحه بالحقیقة. 

ولهذا نرى الحطیئة یشعر بحنق كبیر تجاه أمه، ولا یتوانى 

المجتمع لنسبه،  عن هجائها، لأنها أسهمت في نكران

  كونها أمة، وامرأة لم تكن حرة، یقول في هجاء أمه:

    تقول ليَ الضرّاءُ لستَ لواحدٍ 

  اثْنَیْنِ فانظرْ كیف شِرْكُ أولئكا                       

    وَأَنتَ اِمرُؤٌ تَبغي أَباً قَد ضَلَلتَهُ 

  )54(ضلالكاهبلت ألما تستفق من                     

الحطیئه بأن ینتسب إلى بني ذهل، ویترتب كما طالب 

على ذلك حصة له وحق في المیراث، وعلى إثر 

مطالبته وإلحاحه المستمرین، تعاطف معه بنو الأفقم، 

ومنحوه ثلاث نخلات، سمیت بنخلات أم ملیكة (امرأة 

غیر أن الشاعر لم یقتنع بهذه المنحة فأخذ  الحطیئة)

ى تسلّمه كاملا، یطالبهم بالمزید من میراثه ویلح عل

إلى أن امتنع علیه بنو الأفقم؛ فثار علیهم، وهجاهم 

        مردّه قصور في معاملتهم التي  هجاء مقذعا

  ، یقول :)55(تنصف نسبه لا

    لأمدحنَّ بمدحةٍ  مذكورة ٍ 

  أهْلَ القـُـرَیَّةِ  من بني ذُهْلِ                            

امِنینَ لمالِ جَارِهِمُ      الضَّ

  حَتَّى تَتِمَّ نَوَاهِـــضُ البَقْلِ                              

    قومٌ إذا نُسِبُوا فَفَرْعُهُمُ 

  )56(عِي وأَثْبَتَ أصْلُهُم أصليفَرْ                       

یهجو الحارث بن التوأم  )57(كما نلاحظ المتلمس

عن )59(، وكان قد سأله عمرو بن هند)58(الیشكري

فردّ الحارث: أواناً یزعم أنه من بني  نسب المتلمس،

یشكر، وأوانا یزعم أنه من بني ضبعة، فقال عمرو: 

ما هو إلا كساقط بین الفراشین، فبلغ ذلك 

، وقد كان یعیش مع أخواله بني یشكر )60(المتلمس

ا یغلبون على نسبه، یقول الربعیین، حتى كادو 

  : المتلمس

    اأَحارِثُ إِنَّـا لَو تُشـاطُ دِماؤُنـ

  تَزَیَّلـنَ حَتَّى لا یَمَـسَّ دَمٌ دَمـا                         

    أَمُنتَقِـلاً مِن آلِ بُهثـَةَ خِلتَنِـي

  أَلا إِنَّنِي مِنهُم وَإِن كُنـتُ أَینَمـا                        

    أَلا إنَّنِي مِنهُم وَعِرضِيَ عِرضَهـُمُ 

  كَذي الأَنفِ یَحمِي أَنفَهُ أَن یُكَشَّما                    

    وَإِنَّ نِصابِي إِن سَألـتَ وَأُسرَتِـي

  مِنَ النَّاسِ حَـيٌّ یَقتنَـونَ المُزَنَّـما                       

    وَلو غَیرُ أَخوالِي أَرادُوا نَقیصَتِـي

  جَعَلتُ لَهُم فَوقَ العَرانینِ میسَـما                      

    ل لِيَ أُمٌّ غَیـرُها إِن تَرَكتـُهاوَهَ 

  أَبَى االلهُ إِلاَّ أَن أَكونَ لَهـا ابنَمـا                       

    فَأَطرَقَ إِطراقَ الشُّجاعِ وَلو یَـرَى

  )61(مَساغاً لِنابَیهِ الشُّجـاعُ لَصَمَّمـا                    

  هجاء یتعلق بصفات البخل :

الجاهلیون من الصفات الأخلاقیة اتخذ شعراء الهجاء 

مصادر غنیة لقصائدهم الهجائیة؛ فراحوا یستخلصون 

منها صورًا ساخرة لإلحاق الأذى الاجتماعي والنفسي 

  والمعنوي بخصومهم.

وكانت صفة البخل من أبرز الصفات التي لجأ إلیها 

الشعراء الجاهلیون في أهاجیهم، وشكلت عتادا ملائما 

  .لسهام شعرهم القاتلة

ف بحرصه على إكرام ضیوفه، ذلك أن العربي یُعر 

ذلك مكرمة أخلاقیة من الواجب أن یحافظ علیها،  ویُعدّ 
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ولو مرّ بظروف صعبة، تجنبًا لألسنة الهجائین، 

ومنعهم من نشر نقائصه وعیوبه،  فهو یعلم أن شعرهم 

قادر على نقل أخباره في الآفاق، فیصبح  ذكره دارجاً 

ذین یرددون قصائد الشعراء، وهكذا على ألسنة الناس ال

تصل عیوبه إلى شرائح المجتمع كافة، فتتشوه صورته 

  عندئذ، ویحط من قدره ومكانته.

وقد عُرف عن العرب أنهم یذودون عن أعراضهم من 

ألسنة الناس بجودهم وبذلهم وعطائهم؛ فیستخدمون عامل 

المال: من بذل وإكرام الضیف والمعاملة الحسنة؛ وقایة 

راضهم من ألسنة الناس والشعراء منهم خاصة، لأع

  ویتجلى هذا السلوك العربي من خلال قول حاتم الطائي:

    ذَرِیني یكُنْ مالي لعِرْضِيَ جُنّةً 

  یَقي المالُ عِرْضِي، قبل أن یَتَبَدّدا                   

  أرِیني جَواداً ماتَ هَزْلاً، لَعَلّني

  )62(تـَرَینَ، أوْ بَخیلاً مُخَلَّداأرَى ما                     

فالشاعر یرى أن بذل المال یكسبه الحمد، وینجیه من 

ألسنة الناس التي تبحث عادة عن أي منقصة مهما 

كانت صغیرة، فیتم تناقلها ونشرها بینهم والزیادة 

علیها، فتتردّى عندئذ  مكانة الشاعر وتتراجع في 

  عیون مجتمعه.

و ابن عمه عبد عمرو بن وقال طرفة بن العبد یهج

  بشر، ویقرن سیرته بصفة البخل:

  وأنتَ امرُؤ منّا، ولَستَ بخَیرِنا

  جَوَاداً على الأقصى، وأنتَ بخیلُ                     

    فأصْبَحْتَ فَقّعاً نابــتاً بقَرارَةٍ 

  )63(تَصَـــوَّحُ عنه، والذّلیلُ ذلیلُ                        

صراحة بأنه رجلٌ بخیل،  فالشاعر یصف المهجو

وهذه الصفة تؤذي المهجو إیذاءً بلیغاً، وتنال من 

  هیبته بین الناس الذین سیصلهم قول الشاعر.

أما المتلمس فیتعرض لملك الحیرة عمرو بن هند 

بالهجاء، على إثر الصحیفتین اللتین كتبهما الملك له 

ولطرفة بن العبد، وأمرهما بالذهاب إلى عامله في 

ن، لأنه أمره أن یصلهما بالجوائز والعطایا، البحری

غیر أن في الصحیفتین أمرا بقتل الشاعرین، وعندما 

اكتشف المتلمس هذه الحیلة، قام بهجاء عمرو بن 

  هند، واصفا إیاه بالغدر والبخل :

    ورهنتـني هنداً وعرضُكَ في

  صُحـــــف تلوحُ كأنها خَلَلُ                             

    ملوك وشرهم حسباً شر الــ

  في الناس من علموا وومن جهلوا                    

    الغـدر والآفات شیـــمته

  فاقهم فعــــــرقوبُ له مثل                              

    بئس الفحولة حین حدثــهم

  عرك الهــجان وبئس ما بخلوا                        

    أعني الخؤولة والعمومة فهم

  )64(كالطـــــین لیس لبیته حول                        

أما الأعشى فقد هجا علقمة بن علاته، في قصة 

ادعائه أنَّ الحكَمَ أقرَّ لعامر بن الطُّفیل على علقمة بن 

عُلاثة، ونظم قصیدة طویلة، امتدح فیها عامراً وهجا 

  علقمة هجاء لاذعا، یقول واصفا علقمة بالبخل الشدید:

    علـــــــقم.. ماأنتَ إلى عامرِ 

  النَّاقـــــضِ الأوتارِ والواتــرِ                             

ــــــلمِ بذي نائلٍ      ولستَ في السِّ

  ولســـــتَ في الهیجاءِ بالجاسرِ                         

    ولســــتَ بالأكــثرِ منهمْ حصاً  

  )65(ــــــــما العزَّة للـكاثرِ وإنَّ                               

وما یؤلم المهجو أشدّ الألم أن یوصف بالبخل الشدید 

في أوقات الرّخاء والسلم وتوفر الطعام، یضاف إلى 

البخل الجبنِ والخوف من الحرب، وكأنه وحید ومنعزل 

    عن البشر ولا قومَ له.

یذكر الحارث بن وعلة، وكان   -أیضا-وهذا الأعشى

  رمه، فبادره الأعشى هاجیا :قصده فلم یك

فكان حریث عن عطائي   أتیت حریثا زائرا عن جنابة

  )66(جامدا
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وهكذا یصبح ذكر المهجو(الحارث بن وعلة) ووصفه 

بالبخل دارجا على ألسنة الناس، فیسهم هذا في التقلیل 

حط أن الشاعر قام بتصغیر من مكانته، ونلا

لذي لم ) بقصد تحقیر المهجو، ا(الحارث) إلى (حریث

  یقم بواجب إكرام الضیف.

ووصل الحال بالعرب أن یعدّوا ترك الإبل دون حلب، 

من العیوب التي تدل على البخل في عرف الجاهلیین، 

یقول عامر بن الطفیل هاجیا القوم، ویعیرهم ببخلهم 

  وانصراف الناس عن الزواج بنسائهم  ، یقول:

    سود صناعیة إذا ما أوردوا  

  )67(صدرت عتومهم ولما تحلب                      

كما یسخر الأعشى من البخیل الذي یفزع عندما یأتیه 

الضیف، فتصیبه الدّهشة العظیمة یخالطها الخوف 

  الشدید؛ فكأنما یرى أمامه أسداً أو أفعى، یقول:

    إذا زَارَهُ یَوْماً صَدیِقٌ كَأنّمَا

  )68(یرى أسداً في بیتهِ وأساودا                       

ویشبه طرفة بن العبد البخیل بالـ(حرمل) الذي یمتنع 

  أكله، وبالأرض الجرداء عدیمة الخیر والإنبات، یقول:

    همُ حرملٌ أعیَا على كلّ آكلٍ 

  مُبِیرٌ، ولو أمْسى سَوَامُهُمُ دَثْرَا                        

    جمادٌ بها السباس ترهصُ معزُهَا

  )69(بناتِ الّلبونِ والسَّلاقمةَ  الحُمرا                   

ویهجو أوس بن حجر بني الأبرص الذین لم یطعموا 

ضیفهم، بل قدموه أمامهم للحرب واصفاً إیاهم بالبخل 

والجبن وامتهان كرامة الضیف، وهي صفات من أقذع 

الأوصاف على الوجدان العربي الذي یجاهد جلّ 

  ذه الصفات القبیحة، یقول الشاعر:حیاته لینجو من ه

    باتوا یُصِیبُ القَوْمُ ضَیْفاً لهُمْ 

  حتى إذا ما لیلـُـهُمْ أظلما                             

    قروْهُم شهـــباءَ ملمُومَة

  مثلَ حریقِ النّارِ أوْ أضرَمَا                          

    وَااللهِ لَوْلا قُرْزُلٌ إذْ نَــجَا

  )70(لكانَ مثوَى خدِّكَ الأخـرمَا                        

لقد كان امتناع البعض عن العطاء، ومد ید العون 

للحطیئة، سبباً كافیاً للتعریض بهم، ووصفهم بأقبح 

  الصفات، یقول الحطیئة:

    فأمّا بجادٌ رهطُ جحــشٍ فإنَّهمْ 

  على النّائــــباتِ لا كرامٌ ولا صبرْ                       

    إذا نهضت یوماً بجادُ إلى العلا

  أبى الأشمط المزهـوق والنَّاشىء الغمرْ                

ون إن شدَّ العصابُ علیكمُ      تدرُّ

  نَأْبَى إذا شُدَّ العِصــــابُ فما نَدُرّ و                      

    نعامٌ إذا ما صیح في حجراتكم

  صارخاً فما دثرْ وأنتمْ إذا لم تسمــعوا                   

    ترى الّلؤم منهم في رقابٍ كأنّها

  رِقَابُ ضِبـــــاَعٍ فَوْقَ آذانها الغَفَرْ                       

    ومنّا المحامي منْ وراء ذماركم

  )71(ونمـــــنع أخراكمْ إذا ضیِّع الدُّبرْ                     

 ألحق الشاعر ببني بجاد كلّ صفة یمكن أن تصور

الواضح أن هذه  الذلّة والمهانة لهم، ومن معاني

وساخطة وحاقدة  الصور تحركها خلفیة نفسیة غاضبة

فوصفهم بالبخل؛  وهو صفة  على هؤلاء القوم،

شخصیة بالغة الأذى، وكذلك وصفهم الشاعر 

بالضعف والجبن؛  فهم كالّنعام لا یلوي بعضهم على 

 بعض إذا صرخ أحدٌ بهم، وهم في الوقت نفسه، غلاظ

الأعناق كالضباع المسنة، لم تهزل أجسادهم الحروب 

ولا النوائب ومصائب الدّهر فقد دأبوا على تجنب أي 

خطر أو اشتباك في معركة، ورضوا بالمهانة تحف 

  بهم. ویقول الشاعر فیهم أیضا:

    قَبـــَــحَ الإلَهُ بني بِجادٍ إنَّهُمْ 

  والا یصلحون وما استطاعوا أفسد                    

    بُلُدُ الحَفِیــْــظَةِ  وَاحِدٌ مَوْلاهُمُ 

  جمدٌ على منْ لیــس عنه مجمدُ                       
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    أغْمارُ شُمْــطٍ لا تَثُوبُ حُلومُهُمْ 

دُ                             عند الصباح إذا یعـــودُ العوَّ

    فإذا تقطّعتِ الوســــائلُ بَیننا

  فِیما جَنَتْ أیْدِیهمُ فَلْیَــــبْعُدُوا                           

    مَنْ كانَ یَحمدُ في القِرى ضیفانهُ 

  )72(فبنوا بجادٍ في القرى لم یحمـدوا                   

بجاد، من  یبدو واضحاً سخط الشاعر وغضبه على بني

الحدة، فهو لم یترك لهم صفة  خلال هجومه علیهم بهذه

عرب من كرم ونجدة وعزّة جمیلة تلحقهم بما عرف عن ال

وغیرها من صفات إلا ونفاها عنهم: فهم  وشجاعة

ى یفسدون بین الناس بدل أن یصلحوا، وهم البخلاء عل

جمد) انعدمت فیهم ( من لا ینبغي أن یبخل علیه، وهم

رجاحة العقل وسداد الرأي، لا یكرمون الضیف ولا 

ودة مع غیرهم، وإذا كان یحرصون على وصل حبال الم

یهجو القوم بهذه القسوة لعدم إجابتهم المحتاج وعدم 

إكرامهم الضیف، فهو نفسه لا یمتلك من صفات الكرم 

والسخاء ما یجعله مخولا لاستقبال الضیوف وإكرامهم. 

  یقول في الضیوف الذین نزلوا عنده:

تَیْنِ فَقُلْــتُ مَهْلاً      وسَلّمَ مَرَّ

  كَفَتْكَ المَرَّةُ  الأولى السَّلاَما                          

    ونقنقَ بطنهُ ودعا رؤاساً 

  )73(لما قد نال من شَبعٍ وناما                        

كما نزل عنده رجل من بني أسد؛ واسمه صخر بن 

أعیا، فقراه الحطیئة مضطرا، ولكنه لم یتأخر عن 

  هجائه في قوله:

    القرىلمّا رأیتُ أنّ ما یبتغي 

  وأنّ ابن أعیا لا محالة فاضـــحي                     

    سددت حیازیم ابن أعیا بشربة

  على ناقة شدتْ أصـــول الجوانح                     

    وما كنتُ مِثْلَ الهالِكِيِّ وعِرْسِهِ 

  بَغَى الوُدَّ مَطْرُوفَةِ  العَیْـــنِ طامِحِ                      

    ینوي رضاها وودِّهاغدا باغیاً 

  وغابتْ له غیبَ امرىءٍ  غیر ناصحِ                  

    دعت ربّها ألا یزال بحاجة

  ولا یغتــــدي إلا على حدِّ بارح                        

ا رَأتْ أَلاَّ یُجِیبَ دُعاءَها     فَلَمَّ

  سقــــته على لوحٍ  دماء الذّرارح                       

    شرابٌ باردٌ فاشْرَبنّهفقالتْ 

  ولم یدْر ما خاضـــت له بالمجادح                    

    فشدّ بذا حزنا على ذي حفیظة

  وهان بذا غُرما على كـــفّ جارح                     

  أخو المرء یؤتى دونه ثمّ یتقى

  )74(بِزُبِّ اللحى جُرد الخـصى كالجمامح              

قومه، وقد بخلوا علیه حتى بشربة كما یهجو الحطیئة  

  الماء، وعلى الضیوف الذین یترددون علیهم، یقول :

  بَنِي عَمِّنا ما أسْرَعَ اللَّوْمَ مِنْكُمُ 

  إلینا ولا نبغي علیكمُ ولا نجرْ                  

    ترى الّلؤم منهم في رقابٍ كأنّها

  )75(الغَفَرْ رِقَابُ ضِبَاعٍ فَوْقَ آذانها                    

لقد تفنن الحطیئة في إلصاق جمیع الصفات القبیحة 

في من یهجوه، فها هو یعرض بالزبرقان، الذي یمنع 

ماءه عن الناس طالبي الشرب منه، حارماً ضیوفه من 

حقهم في الاستضافه، العادة العربیة التي ما برح 

العرب یحافظون علیها و یفخرون بها، كما یجرده في 

لعلم بفضائل الرجال، من صفات التقوى واالوقت ذاته 

  :یقول الشاعر

بْرِقَانِ ولَیْتَنَا                   أَنَخْنَا بِبَیْتِ الزِّ

  مضینا فقلنا وسط بیت المخبَّلِ                        

بْرِقَانُ یومَ یَحْرِمُ ضَیْفَهُ                وما الزِّ

  قوى ولا متوكّلبمحتسب التّ                           

  ولا عالمٍ ما في غدٍ غیر أنّه             

  یرفّع أعضاد الحیاض بمعول                          

  مُقِیمٌ على بَنْبَانَ یَمْنَعُ مَاءَهُ               

  )76(وماءُ وَشِیعٍ ماءُ عَطْشانَ مُرْمِل                   
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  هجاء یتعلق بصفة الغدر:

كره العرب صفة الغدر وصاحبها، وأجمع الشعراء 

على أن صفة الغدر من المعایب التي تنتقص من 

أخلاق العربي، وتؤثر سلباً في سیرته بین الناس، بل 

تُعد نقیصة تسلب الرجل الكثیر من قدره ومروءته 

ووزنه الأخلاقي في المجتمع الجاهلي، وبات الرجل 

ویستحق  الذي یصدر عنه سلوك الغدر منبوذاً 

التعریض به، وفضح سلوكه المخالف للفطرة البشریة 

  القائمة على الاحترام المتبادل بین الناس. 

   فهذا عارق الطائي یسخر من وعید عمرو بن هند 

یهجوه، ملصقا به صفات الغدر المقیتة، وخصیلة و 

  نكث العهد التي تخلخل مكانة صاحبها، حیث یقول: 

  من مبلغ عمرو بن هند رسالة              

  اذا استحبقتها تنصتي من العبد                      

مْلُ بیني وبینه؟                   أَیُوعِدُني، والرَّ

لْ رُوَیداً ما أُمَامَةُ من هنْدِ                            تأَمَّ

  ومن أجإ دوني رعان كأنها                   

  قنابل خیل من كمیت ومن ورد                      

  غدرت بِأَمْر كنت أَنْت دَعوتنَا                 

  إِلَیْهِ وَبئسَ الشیمة الْغدر بالعهد                      

  و قد یترك الغدر الفتى و طعامه           

   )77(إذا هو أمسى جله من دم القصد                 

وه بالغدر، تلك الصفة المذمومة ینعت الشاعر مهج

التي تزید صاحبها قبحا، وتذیع سلوكه الشائن بین 

الناس، وهي شیمة صدرت من عمرو بن هند، 

فتصدى الشاعر لكشفها وبیان آثارها عن طریق 

  الهجاء الشخصي.

أما یزید بن الخناق الشّني؛ فیهجو النعمان بن المنذر، 

من أقوى  ویتهمه بالغدر والخیانة والخداع وهذه

  :بالمهجو، وتنال من مكانته، یقول الأوصاف التي تهوي

     أعددْتُ سبحةَ بعدما قَرَحتْ 

  ولبـــستُ شِكَّةَ حازمٍ جَلْدِ                              

    لن تَجْمعوا ودِّي ومَعْتَبَتي 

  أو یجمعَ السّــیَْفانِ في غِمْد                          

     ئنٌ خَدِعٌ نُعْــمانُ إنك خا

  یُخْفي ضمیرُك غیر ما تبُدي                        

    فإذا بَدَا لك نحتُ أَثْلَتــنِا 

  فعلیكها إن كنـــتَ ذا حَرْد                            

     یأبـــى لنا أنَّا ذوو أَنَفٍ 

  وأصولُنا من مَحْتــدِِ المجْد                            

    ـرْقاءِ أُسْرتَنَاإن تغزُ بالخَ  

  )78(تلق الكــتائبَ دوننا تَرْدِي                         

  هجاء صفة الأنانیة:

وقف الشعراء موقفا مناهضا لصفة الأنانیة، وهي حب 

الإنسان لنفسه، وتفضیله لها على الآخرین، فهذا عروة 

بن الورد، یهجو الصعلوك الذي یركن إلى الراحة، ولا 

إلا لنفسه، فهو یركن إلى الكسل، ویجالس یجلب الزاد 

النساء اللواتي لا أعمال لدیهن سوى الأعمال المنزلیة 

  التي لا ترقى لصفة الرجولة، یقول :

    لحى اللَّهُ صُعلوكاً، إذا جَنّ لیلُهُ 

  مُصافي المُشاشِ، آلفاً كلّ مَجزر                    

    ینامُ عِشاءً ثم یصــبحُ ناعساً 

  تَحُثّ الحَصى عن جنبِهِ المتعفِّر                     

    قَلیلُ اِلتـِماسِ الزادِ إِلاّ لِنَفسِهِ 

  إِذا هُوَ أَمسى كَالعَریشِ المُجَوَّرِ                       

    یُعَینُ نساءَ الحَيِّ ما یَسْتَعِنَّهُ 

  )79(ویمسي طلیحاً كالبعیر المسحر                  

روة بن الورد على ذلك الصعلوك بـ (قبحه یَدعُو ع

االله) الصعلوك دنيء النفس الذي إذا اظلم اللیل: لازم 

مواضع نحر الإبل، یلتقط العظام و یمضغها، ذلك 

الصعلوك یتصف بضعف الهمة، فیكتفي كل لیلة 

  بلقمة تشبعه مما یتساقط من فضلات الأغنیاء .

المال  ومن صفات هذا الصعلوك: الأنانیة؛ فهو یطلب

لنفسه دون النظر إلى الفقراء والمستضعفین، فیضیق 
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      به الحال، إذ لا سند له؛ كالخیمة المنهارة التي 

  لا دعامة لها.

ینام ذلك الصعلوك ملء جفونه خاملا، لیس هناك ما  

یشغله، فهو كسول لا عمل له سوى إزالة ما علق بثیابه 

  من الحصى والغبار، دلالة على خموله وقذارته. 

ولیس هناك ما یعمله هذا الصعلوك سوى خدمة 

النساء؛ فهو رجل ذلیل یعیش عالة على مجتمعه، 

لمساء یكون كونه ارتضى بالحیاة الوضیعة، وفي ا

  ومثل هذا الصعلوك جدیر بكل ملامة. متعبا كالبعیر،

  هجاء صفة الضعف والاستكانة:

تعد صفة الضعف والاستكانة من الصفات التي أنف 

منها العرب في الجاهلیة، فالرجل العربي یجب أن 

یكون قویا وكریما ومبادرا وعزیزا، أما الرجال الذین 

قد كانوا محل عرفوا بصفات الضعف والاستكانة، ف

سخریة من قبل الشعراء؛ فتناولوا صفاتهم بالهجاء 

والسخریة والتعریض، فهذا شماس بن أسود یهجو 

رجلا من دارم، اسمه حري بن ضمرة، لأنه ضعف 

  واستكان عن حمایة أحد أقربائه، یقول :

كَ یَوْماً أنْ یُقـَـــــالَ ابْنُ دَارِمٍ      أغَرَّ

  كَمَا یُقْصَى مِنَ الْبَرْكِ أجْرَبُ وَتقُْصَى                  

    فأد إلى قیــــــس بن حسان ذوده

  وما نیل منكَ التــــمرُ أو هوَ أطیبُ                    

    فإن تصل رحم ابن عمرو بن مرثد

  )80(یعلمكَ وصلَ الرحم عضبٌ مجربُ                

أما النابغة الذبیاني فیجعل النعمان بن المنذر رجلا  

ذلیلاً، فهو: أذل من فقع بقرقرة، وهو مثل عربي، قرن 

صفة الكمأ الهزیل الرخو المغروس في أرض لینة، 

بالضعف والهوان، فیوطأ هذا الكمأ بأرجل الناس 

والبهائم، ولا یمتنع عن من یرید نزعه، ویقال: الفقعة لا 

)، 81غصان،  ویقال : فلان فقعة القاع(أصول لها ولا أ

وهكذا نلاحظ أن الشاعر استخدم القول العربي 

المأثور(أذل من فقع بقرقرة) لیلائم به صفات المهجو 

  المتعلقة بالضعف والذلة والاستكانة كما في قوله:

     حَدِّثُونِي بَنِي الشَّقِیقَةِ مَا یَمْـ

  )82(بِقَرْقَرٍ أَنْ یَزُولا ـنَعُ فَقْعًا                          

  ثانیا لهجاء المتعلق بالعیوب الخَلْقیة:

یهتم هذا الهجاء بالعیوب التي محلها الجسد، كالعیوب 

الخَلقیة التي وجدها الإنسان عالقة بجسده منذ الولادة 

أو اكتسبها جراء حوادث الحیاة وظروفها، أكسبت هذه 

وجعلته العیوب بشاعة المنظر في جسم الإنسان، 

  محطّ  تندر الشعراء وهجائهم.

ومن خلال نصوص الشعر الجاهلي، نتبیّن أن الهجاء 

بالعیوب الخَلقیة كان أقل مساحة وورودا من الهجاء 

بالصفات الخُلقیة، ولعلّ هذا یعود إلى إدراك الشعراء 

أن مثل هذه العیوب هي عیوب ثانویة، لم یتدخل 

ن ولیدة لسلوك الإنسان العربي في إیجادها، فلم تك

صاحبها، بل خلقت معه منذ الولادة، أو بعد التعرض 

لحادثة شوّهت بعضا من معالم جسده، ومن الممكن 

أن تذوب هذه العیوب وتتلاشى، ویضرب عنها 

صفحا، إذا سلك صاحبها طریق الصفات الخُلقیة 

  الكریمة، كالكرم والشجاعة والفروسیة، وغیرها.

  صفة البدانة الجسدیة:

تعدّ صفة البدانة الجسدیة من الصفات التي نظر إلیها 

الشعراء نظرة ناقدة وذات حدّة، فالأصل أن یهتم 

الإنسان بجسده، ولا یتركه نهبا للراحة والكسل، فیتكدس 

اللحم الزائد في الجسد، ثمّ یعیق صاحبه عن الحركة 

والعمل المنتج والمشاركة في المعارك، ومن هذا ما 

لعبد؛ في سیاق هجائه لابن عمه عبد ساقه طرفة بن ا

عمرو بن بشر، وكان خادما لدى عمرو بن هند، وأكثر 

ما لفت انتباه الشاعر في جسد مهجوه هو البدانة، وقد 

رأى الشاعر في البدانة عیبا من عیوب الرجل، تعیقه 

عن القیام بواجبات الحرب التي تحتاج إلى الجسد 

السریعة والتنقل،  الرشیق، لأن البدانة تحد من الحركة

وهي دلیل على كسل صاحبها الذي یركن إلى الراحة، 
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  ولا یبادر إلى الحركة والعمل، یقول طرفة:

    ولا خیر فیه غیر أنَّ له غِنًى

  وأنَّ له كشحاً إذا قامَ أهضَما                         

    تَظَلّ نساءُ الحَيِّ یَعكُفنَ حَولَهُ 

  )83(نَ عَسیبٌ من سَرارَةَ مَلهَمایَقُل                     

فهذا الرجل؛ مهما بلغت منزلته لدى الملك عمرو بن 

هند كونه أحد العاملین لدى الملك، سیبقى یتصف 

بالمیل إلى الكسل وقلة الحركة، لحد أن كشحا بارزا 

في جسده نما له جراء الركون للراحة وقلة العمل، 

  والنساء یطفن حول مظهره المشابه لهن.

  جاء منظر الوجه: ه

التفت الشعراء إلى صفات الوجه الإنساني، بوصفه 

واجهة الإنسان البارزة التي یلتقي بها الناس من حوله، 

فهو صورته والمرآة التي تعكس ما یدور بداخله، وقد 

انحاز العرب إلى الوجه المرحب بالضیوف، المتصف 

بالبشر والابتسام والمرح، فهو وجه الرجل الكریم 

المعطاء الذي یبذل دون حدود، وتحفظوا في الوقت 

نفسه على الوجه العابس الذي ینفر الناس، ویخبر 

  بصفات أخرى كالبخل والحدّة والانطواء والبخل.

ومن الشعراء الذین عرفوا بهجاء العیوب الخَلقیة 

المتعلقة بصفات الوجه؛ الحُطیئة، إذ دأب على رصد 

وب الجسدیة في عیوب الوجه وبقیة الصفات والعی

هجائه، ومرد ذلك أن الشاعر نشأ نشأة تتصف بالعوز 

الشدید؛ ذلك أن ظروفه الأسریة كانت معقّدة ومتردیة، 

ولكونه شاعرا ذا حساسیة مفرطة؛ تفاعل بقوّة معها 

نفسیاً واجتماعیاً وإنسانیاً، وحالت بینه وبین تحقیق 

  معناه ووجوده في الحیاة.

لشاعر بهیئة جسدیة وفوق ذلك كله؛ لم یرزق ا

تعوضه عما یمر به، فقد كان معروفا بدمامة في 

الوجه والمظهر الجسدي بشكل عام، واللافت أنه 

وظف هذه الدمامة في فن الهجاء الشخصي، ووجدها 

  موضوعا یستحق الخوض فیه.

فقد هجا الحطیئة نفسه هجاء شخصیاً قاسیاً؛ مؤكدا 

الذي رزق نقمته الشدیدة من قبح وجهه ومنظر جسده 

به؛ وكان قد انتظر أي إنسان لیهجوه؛ غیر أن ذلك 

  الإنسان لم یأت، فبادر یهجو نفسه بنفسه قائلا:

    أبت شَفَتَايَ الیَوْمَ إلا تكـــــلماً 

  بشرٍّ فما أدري لمنْ أنا قائلهْ                          

    أرَى لِيَ وَجْهاً شــــوََّه اللّه خَلْقَهُ 

  )84(فقُبِّحَ مِنْ وَجْهٍ وقُبِّـح حامِلُهْ                        

إنه هجاء صریح لبعض أعضاء جسده، فشفتاه لا 

تنطقان إلا بالشر، ووجه دمیم الخلقة لا یسر الناظر 

إلیه، ثم یهجو نفسه بشكل كامل في: (فقُبِّحَ مِنْ وَجْهٍ 

  وقُبِّـح حامِلُهْ).

بها وجوههم أما النابغة الذبیاني فیهجو بني قریع، مش

  بوجوه القرود، في قوله:

    أقارعُ عوفٍ،لا أحاولُ غیرَها

  )85(وجوهُ قرودٍ، تبتغي من تجادعُ                     

فوجوه بني قریع، وجوه بشعة في نظر الشاعر، تشبه 

  وجوه القرود الدمیمة.

ویطالعنا الأعشى في إحدى قصائده التي هجا فیها 

قبیح الوجه والأحمق یزید بن مسهر، وشبهه بالوعل 

الذي ینطح صخره لیفلقها فلا یضیرها، وإنما یهلك 

  قرنه، یقول:

    لأََعـرِفـَنَّكَ إِن جَـدَّ الـنَفیرُ بـِنا

  وَشُـبَّتِ الـحَربُ بِالطُوّافِ وَاِحتَمَلوا                     

    صَـخرَةً یَـوماً لـیَفلِقَها كَـنـاطِحٍ 

  )86(الوعلُ فـَلَم یَـضِرها وأوهى قرنَهُ                     

فیزید بن مسهر یدّعي القوة والشجاعة، غیر أنه  

كالوعل  –ضعیف وأحمق لا یملك ما یدعیه، فیعمد 

إلى مناطحة الصخرة القویة، لتهلك قرونه  - الأحمق 

  من غیر طائل.

  هجاء شكل البطن :

یطالعنا خداش بن زهیر بن ربیعة بن عمرو بن عامر 
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عصعة؛ وهو من شعراء قیس المجیدین في بن ص

الجاهلیة، وهو یهجو عبد االله بن جدعان التیمي، ولم 

یكن قد رآه، فلما رآه ندم على هجائه. ومما هجاه به 

  : ذكر بطنه وطعامه ساخرا منه، یقول

رْعِ ابْنَ جُدْعـانَ سَبَّني     وأُنْبِئْتُ ذا الضَّ

رْعِ                      ابنِ جُدْعانَ عالِمُ  وإِنِّي بِذي الضَّ

كَ أَنْ كَانَتْ لِبَطْنـــِــكَ عُكْنَةٌ      أَغَرَّ

  وَأَنَّكَ مَكْفــــِــيٌّ بِمَكَّةَ طَاعِمُ                             

    وتَرْضَى بأَنْ یُهْدَى لَكَ العَفْلُ مُصْلَحاً 

  مُ وتَحْنَقُ أَنْ تُجْنَى عَلَیْكَ العَظــائِ                       

    أَبَـــى لـكَُمُ أَنَّ النُّفُوسَ أَذِلَّــةٌ 

یْفِ عاتِمُ                      وأَنَّ القِرَى عن واجِبِ الضَّ

    وأَنَّ الحُلُومَ لا حُـــــلُومَ، وأَنْتُمُ 

  مِنَ الجَهْلِ طَـــیْرٌ تَحْتَها الماءُ دائِمُ                     

    أَعِزَّةٌ ولَوْلا رِجاـــــلٌ من عَلِيٍّ 

  )87(سَرَقْتُمْ ثِیابَ البَـیْتِ والبَیْتُ قائِمُ                    

یجعل الشاعر لبطن مهجوه (عكنة) وهي الطیة التي 

تكون في البطن من كثرة السمن، یقال تعكن البطن 

إذا صار ذلك فیه، ولكل عكنة طرفان فإذا رآهن 

ن الرائي من جهة البطن وجدهن أربعا، وإذا رآهن م

جهة الظهر وجدهن ثمانیا، ویصف الشاعر بطن عبد 

االله بن جدعان بأنها  بطن مملوءة بالطعام بسبب 

الركون للكسل، وهذه من صفة النساء إذ یدأبن على 

الجلوس في البیوت، لا أعمال شاقة تنتظرهن كما 

تنتظر الرجال، وقد جرت عادة الرجال غالبا في 

  لنساء.الرغبة فیمن تكون بتلك الصفة من ا

كما یهجو خداش نفسه رباح بن ربیعة العقیلي، مبرزاً 

عیوبه الجسدیة وهو في بطن أمه، ومقللاً من قیمة 

نسبه، مكثفاً صورة الهجاء في بیت واحد ولكنه یحمل 

من المعاني ما یجعل المهجو یحتل أسفل المراتب 

الاجتماعیة؛ إذ یكفیه مذلة ومهانة أن قوم الشاعر 

  امل به، فباعوها في سوق النخاسة: سبَوا أمه وهي ح

    بِعناكَ في بَطنِ مُخضَرٍّ عَوارِضُها

  )88(تَرى مِنَ اللُؤمِ في عِرنینِها خَنَسا                  

یصف الشاعر بعض أجزاء جسد والدة المهجو، 

فبطنها منتفخ جراء الحمل، والرجل رباح كان جنینا 

قصیرا، وهیئتها قابعا في تلك البطن، وبدا أنف والدته 

  ذلیلة ودمیمة.

  هجاء شكل الفم ورائحته: 

یعد شكل الفم القبیح من الصفات التي تزعج كثیرا 

صاحبها، وكل من ینظر إلیه، أو یخالطه، یهجو 

المتلمس عمرا بن هند، وقد بدا فمه بأسنانه الصغیرة 

الصفراء قبیحا، تنبعث منه الرائحة الكریهة، یقول 

  الشاعر:

  إذا افتر ضاحكاً،        كأن ثنایاه 

  )89(رؤوس جراد في أرین تخشخش                   

رائحة كریهة تنبعث من فم المهجو، بسبب الأسنان 

التي تشبه رؤوس الجراد، ما یجعل الناس حوله لا 

  یطیقون المكوث معه.

  هجاء ضعف الجسد:

یطالعنا الحطیئة هاجیاً صفة الضعف والهزال بسبب 

  جسد والدته العجوز في قوله: تقدم العمر في

    جزاك االله شـرا من عجوز

  ولـقَّـاك الـعقوق مـن الـبنین                            

سْــتِ أمْرَ بَنِیـكِ حتّى     فَقَدْ سُوِّ

  تركتــــهمُ أدقُّ من الطحینِ                             

    فإن تخلي وأمرك لا تصولي

  )90(بمشـــــتد قواه ولا متین                            

یدعو الشاعر لوالدته بالشر، معیرا إیاها بالعجز  

وتقدم السن وضعف الجسد وتراجع قواه، كما یجعله 

آفة تبعث السوس في أجساد الأبناء، فتجعلهم ضعفاء 

  وأدقاء لا قوة فیهم.

  هجاء شكل الأنف والأسنان:

كل و المتلمس الضبعي صفة خَلقیة تتعلق بشجیه

الأنف، إنه أنف الملك عمرو بن هند الذي لا یعجب 
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الشاعر، فهو أنف یمیل إلى الخنس، والأنف الأخنس 

هو الذي تنخفض قصبته مع ارتفاع قلیل في طرفیه، 

وهي صفة غیر محببة عند العرب، وتعد من الصفات 

التي تسلب جمالیة وجه صاحبها، فالأنف الصغیر 

حظها المتلمس في المتكور إلى الخلف كان نقیصة لا

وجه عمرو بن هند، مثلما لاحظ أسنان الملك المتناثرة 

  في فمه كحبات العدس، یقول:

  قولا لعمرو بن هند غیـــر متَّئب           

  یا أخنس الأنف والأضراس كالعدسِ                    

  ملكُ النهارِ وأنتَ اللیلِ مومــــسةٌ           

  مَاءُ الرجالِ على فخذیك كالقــــــرس                   

  لو كنت كلب قنیص كنت ذا جدد          

  )91(تكون إربتــــــــــــــه في آخر المرس                   

  عیوب جسدیة متفرقة:

هجا الشعراء الرجال الذین یشابهون في هیئاتهم 

النساء، ولیس غریبا على الشعراء الجاهلیین التنبه إلى 

ظاهرة، فالعربي بطبعه یمتدح صفات الرجولة هذه ال

القائمة على الخشونة، ولا یحتفي بصفات النعومة 

التي تعد من مظاهر الضعف التي لا تتلاءم مع 

صفات الشجاعة والإقدام في المعارك ومقارعة 

  الخصوم .

ومن هذه الأمثلة هجاء عبد الرحمن بن حسان، لأحد 

أبناء عمرو بن الأهتم، وكان ولدا ملیح الصورة، وفیه 

صفات مؤنثة، استخلصها الشاعر من شكل جسده 

  الخارجي وصورته، یقول: 

    قُلْ لِلَّذِي كانَ لَوْلا خَطُّ لِحْـــیَتِه

  رُّ والمَـسَكُ أُنْثَى عَلـَـــیْها الدُّ                            

     هَلْ أَنْتَ إِلاَّ فَتَاةُ الحَيِّ إِنْ أَمِنُوا

  )92(یَوْماً، وأَنْتَ إِذا ما حارَبُوا دُعَكُ                    

فثمة خط صغیر غیر ظاهر في لحیته، لو اختفى لكان 

من المناسب لهذا الفتى أن یضع علیها المسك، وقام 

بطلیها بأدوات التجمیل كما تفعل النساء، أما جسد هذا 

الفتى فیشبه جسد الفتاة الذي لا یصلح للحرب ومقارعة 

  الأعداء بسبب ضعفه وهزاله ونعومته.

ذة، فتمثلت بهجاء طرفة أما هجاء المیول الجنسیة الشا

ـــن المنـــذر، حیـــث بـــدا مـــن هجـــاء  ـــن العبـــد للنعمـــان ب ب

الشـــــاعر أن لـــــدى النعمـــــان مـــــیلا للرجـــــال، فهـــــو ملـــــك 

ــــل یجتمــــع مــــع  یمــــارس مهماتــــه فــــي النهــــار، وفــــي اللی

  الرجال لممارسة السلوكات الشاذة، یقول الشاعر:

  یَصیحُ عمروٌ علَى الأمورِ قَدْ        

  خَضْخَضَ ما للرِّجال كالفرَسِ                         

  ملكُ النهارِ وَلَعْبُهُ بِفُحُولَة           

  )93(یَعلُونَه باللیل عَلْوَ الأتیُس                        

  الخاتمة: 

حاول هذا البحث النظر في ظاهرة الهجاء الشخصي 

من خلال نصوص الشعر العربي الجاهلي، من خلال 

  مبحثین:

ل: وقـــــــد عــــــرض لمفهـــــــوم الهجــــــاء لغـــــــة المبحــــــث الأو 

ـــه  واصـــطلاحا، وحـــاور آراء البـــاحثین الـــذین تعرضـــوا ل

  قدیما وحدیثا.

ثم انتقل المبحث لدراسة نشأة فن الهجاء وبدایاته 

وبواعثه الأولى، حیث ارتبطت نشأته بالنزاعات 

  والحروب والخلافات بین القبائل العربیة والأفراد.

العصر الجاهلي؛  ثم درس المبحث أنواع الهجاء في

كالهجاء الأخلاقي، والهجاء السیاسي، والهجاء القبلي 

والجمعي، وقد بیّن طبیعة هذه الأنواع وخصائصها، 

  ومثّل علیها بالأمثلة الدالة.

أما في المبحث الثاني فقد درس الهجاء الشخصي 

ومظاهره في الشعر الجاهلي كما وردت في نصوص 

  على قسمین :الشعریة، وقسَّم الهجاء الشخصي 

الهجاء الشخصي المتعلق بالعیوب الخُلقیة،  -

ویتضمن الهجاء المتعلق بالعیوب والصفات الخُلقیة 

عددا من الصفات منها: العیوب المتعلقة بالأنساب، 

وعیوب صفة البخل، وعیوب صفة الذلة والهوان 
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والضعف والاستكانة، وعیوب تتعلق بصفة الأنانیة 

الخیانة بصفات الغدر و  لذات، وعیوب تتعلقوحب ا

  والخداع  والاستعلاء.

الهجاء الشخصي المتعلق بالعیوب الخَلقیة،  -

كالعیوب المتعلقة بدمامة الوجه، وشكل الجسد، 

وبدانته، ورائحته الكریهة، وصفة هزال الجسم وعجزه 

  بسبب تقدم العمر.

وانتهى البحث إلى الاستنتاج بأن الشعر المتعلق 

بهجاء الصفات الخُلقیة فاق في كثرته الشعر المتعلق 

بهجاء الصفات الَخَلقیة، وربما یعود ذلك إلى أن 

العرب أدركوا أن الصفات الجسدیة هي مقدرة من 

  الخالق تعالى على

الإنسان، ولیس له أثر في اختیارها، بعكس الصفات 

ن كرم ومروءة وشجاعة؛ فهي مكتسبة من الخُلقیة م

تربیة الإنسان ومن الحیاة، ولهذا قاموا بمحاسبة 

  الإنسان الذي یبدر منه تقصیر فیها.

وخلص البحث إلى أن أشعارا كثیرة من الشعر 

الجاهلي صنفت في باب الهجاء الشخصي، عمد 

  البحث إلى إبانتها، وإیضاح ملامحها.
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  :     امشو اله

هـ) لسان العرب، طبعة دار المعارف، 711ابن منظور(ت: )1(

  . مادة هجو.46،  27،ص: 6،جـ : 5مصر، ط : 

هـ) القاموس المحیط، دار الفكر، بیروت 817الفیروز أبادي،(ت  )2(

  .  402، ص :  4هـ، جـ : 1403،

)مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام 395(ت:أحمد بن فارس  )3(

.وانظر: 38، ص:  6م.جـ:1991بیروت ، 1هارون ، دار الجبل ، ط ،

محمد عبد المنعم خفاجي، صلاح الدین محمد عبد التواب ، الحیاة 

الأدبیة في عصري الجاهلیة وصدر الإسلام، مكتبة الأزهر، مطبعة 

 . 131، ص:  130م، ص: 1974عیسى البابي الحلبي، القاهرة ، 

سراج الدین محمد، الهجاء في الشعر العربي، دار الراتب  )4(

  . 6الجامعیة، بیروت، لبنان(د.ت ) ص: 

) العمدة في صناعة الشعر ونقده، 463ابن رشیق القیرواني(ت  )5(

، 1م، جـ 1972تحقیق: محمد عبدالحمید، دار الجیل، بیروت،

معاني ، هـ) دیوان ال395.وانظر: أبو هلال العسكري(ت 122ص:

هـ 1352صححه : المستشرق كرنكو، منشورات مكتبة القدسي ، القاهرة 

  . 91،ص:  1، جـ :

)العمدة في صناعة الشعر ونقده 463ابن رشیق القیرواني(ت : )6(

، وانظر: محمد عزام، النص الغائب، تجلیات التناص 122، ص:2.جـ

في الشعر العربي، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

  .62م، ص:2001

هـ ) نقد الشعر ، تحقیق محمد عبد  337قدامة بن جعفر ( ت  )7(

المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمیة ، ( د. ط ) بیروت ، ( د . ت ) 

 .113.ص:

هـ ) عیار  322ابن طباطبا العلوي، محمد بن أحمد ( ت  )8(

الإسكندریة  3الشعر، تحقیق محمد زغلول سلام ، منشأة المعارف ، ط 

 .51،  50ت )ص: ، ( د .

هـ )  850الأبشیهي، شهاب الدین محمد بن أحمد الفتح ( ت  )9(

المستطرف في كل فن مستظرف ، تحقیق محمد مهنا ، مكتبة الإیمان 

 .454،(د.ط) ، المنصورة ، ( د . ت ) .ص:

الهجاء والهجاؤون في الجاهلیة ، مكتبة  ، محمد محمد حسین  )10(

 .5، ( د. ط ) ، القاهرة ، ( د. ت ) ص: الآداب بالجمامیز

عبد الحمید جیدة، قصیدة الهجاء عند دعبل الخزاعي وابن   )11(

الرومي ، منشورات دار الشمال للطباعة والنشر ، ( د. ط ) ، طرابلس 

 .7م،ص:1985، لبنان ،

 143عباس بیومي عجلان، الهجاء الجاهلي، ص  )12(

الیبه الفنیة، عباس بیومي عجلان، الهجاء الجاهلي صوره وأس  )13(

 .140م، ص : 1983بیروت، لبنان : دار الكتب العلمیة، 

بوجمعة بوبعیو، جدلیة القیم في الشعر الجاهلي رؤیة نقدیة   )14(

م ، 2001معاصرة ، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق ،

 .181ص:

عباس بیومي عجلان، الهجاء الجاهلي صوره وأسالیبه الفنیة،   )15(

 .148ص : 

لجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، مؤسسة یحیى ا  )16(

 .339م. ص:1979، 2الرسالة، بیروت، ط: 

هـ) أمالي المرتضى، 436علي بن الحسین المرتضى(ت   )17(

تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء التراث العربیة، مطبوعات 

، لبید بن أبي ربیعة، 190، ص: 1م،جـ: 1954عیسى البابي الحلبي،

م: 1962الدیوان ، تحقیق : إحسان عباس، وزارة الإرشاد، الكویت،

. وقصة الهجاء النثریة هذه تعود إلى أن عامرا بن مالكٍ 106ص:

ملاعب الأسنة وفد على النعمان في رهطٍ من بنى جعفر بن كلاب، 

فیهم لبید بن ربیعة، فطعن فیهم ربیع بن زیاد، وذكر معایرهم، ولم یزل 

، فرجعوا إلى رحالهم یتشاورون في أمره، فقال لبید، به حتى صده عنهم

وهو غلامٌ یحفظ رحلهم إذا غابوا: أنا صاحبه، واالله لئن جمعتم بیني 

وبینه لأفضحنَّه، فقالوا له: اشتم هذه البقلة، لبقلة قدامهم تدعى التربة، 

فقال: هذه التربة لا تذكى ناراً، ولا توهل داراً، ولا تسر جاراً، عودها 

ل، وفرعها ذلیل، وخیرها قلیل، أقبح البقول مرعىً، وأقصرها فرعاً، ضئی

وأشدها قلعاً، بلدها شاسع، وآكلها جائعٌ، والمقیم علیها قانعٌ، یعني: 

 سائل..

كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، ترجمة: عبد الحلیم   )18(

، 1م. ، جـ :١٩٧٧ - ٣النجار، دار المعارف بمصر، القاهرة، ط

ظر: بلاشیر، تاریخ الأدب العربي ترجمة :إبراهیم الكیلاني . وان46ص:

، وانظر :علي 427، ص: 1م. جـ ١٩٨٤، دار الفكر ، بیروت ، 

البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ، 

م، 3،1983دار الأندلس، بیروت، ط دراسة في أصولها وتطورها،

 .192ص:

هـ ) 436لحسین المرتضى (ت : حمد اأبي أعلي بن الطاهر   )19(

الأمالي ، تحقیق محمد بدر الدین النعساني الحلبي، طبعه مصر، 

 .190، ص: 1، جـ : 1907

هـ ) الشعر  276ابن قتیبة الدینوري، عبد االله بن مسلم ( ت   )20(

 )اكر، دار المعارف بمصر ، ( د . طوالشعراء ، تحقیق أحمد محمد ش

 .305،ص: 1م،  جـ1966

هـ )  255و عثمان عمر بن بحر الكناني( ت الجاحظ، أب  )21(

،  2البیان والتبیین، تحقیق حسن الندوبي، المطبعة الرحمانیة، ط 

. لم أستطع الوقوف على دیوان الشاعر، ابن 248م،ص1932القاهرة ،

 منظور، لسان العرب، مادة (نسع).

شوقي ضیف، الشعر في العصر الجاهلي، دار المعارف ، ط   )22(

 .201. ت ) ص: ، القاهرة ( د 3

محمد محمد حسین ، الهجاء والهجاؤون في الجاهلیة ،دار   )23(

 .19م ،ص1971النهضة العربیة ، بیروت ،

 الحصینیون: بطن من بني الصبیب من جذام.  )24(

زهیر بن أبي سلمى، الدیوان، صنعه : الأعلم الشنتمري،   )25(

 1980،  3، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، طـ : تحقیق:فخر الدین قباوة

،القوم: الرجال دون النساء، وسوف أدري: سأبحث عن 156م،ص:
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 حقیقة أمرهم، بنو حصن: من قبائل كلب.

 . 20المرتضى ،الأمالي ، ص:   )26(

یزید بن حذاق الشني العبدي یزید بن الصعق هو صاحب   )27(

الشراب وكنت قبلا  القول الشهیر كما تدین تدان وهو القائل: فساغ لي

 أكاد أغص بالماء الحمیم.

المكس: الجبایة، مكسه یمكسه مكسا. والمكس : دراهم كانت   )28(

تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلیة، ابن منظور، لسان 

 العرب مادة (مكس).

هـ)  المفضلیات تحقیق وشرح أحمد 168المفضل الضبي(ت:   )29(

الطبعة الثالثة، دار المعارف، محمد شاكر، عبدالسلام محمد هارون 

. وانظر: بوجمعة بوبعیو، جدلیة 298،ص  79م، المفضلیة: 1964

 .125القیم في الشعر الجاهلي رؤیة نقدیة معاصرة، دراسة، ص:

 الماكس: الجابي، المكوس: و هو ما یأخذ الجابي.  )30(

.  130. ص 48المفضل الضبي، المفضلیات، المفضلیة رقم    )31(

الزج : موضع : الشام ذات القرون في ظل الروم. لات هنا لیس هنا، 

صدقته المنى : نال ما تمنى: عوض الحین : ابد الدهر. اعتصر: 

التجأ ، السكت: السكوت، الهون: الهوان. مشتكى : نشتكي، النجد: 

المرتفع من الأرض: الحزون: الغلیظ منها.وانظر: بوجمعة بوبعیو، 

قدیة معاصرة ، دراسة، جدلیة القیم في الشعر الجاهلي رؤیة ن

 .126ص:

 .271عباس بیومي عجلان، الهجاء الجاهلي ص   )32(

ابن عبد ربه الأندلسي، أبو عمر أحمد بن محمد ( ت:    )33(

م، دار ومكتبة 2001،  1هـ)تحقیق: خلیل شرف الدین ،طـ: 328

 .178، ص : 3الهلال، ص:جـ: 

عامر بن الطفیل، الدیوان، روایة أبو بكر الأنباري، دار   )34(

 .33م، ص:1979در، بیروت، صا

عنترة بن شداد العبسي، الدیوان ، شرح التبریزي، قدم له :   )35(

 .39م، ص: 1992، 1مجید طراد، دار الكتاب العربي، بیروت ، ط:

المفضل الضبي، المفضلیات، تحقیق: عبدالسلام هارون،   )36(

. 342ص:  المفضلیة 6وأحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، ط :

الأباطح: جمع أبطح: بطن الوادي، یكون فیه الحصى الصغیرة، 

الضموز: مسك الحیوان جرته في فمه، والحمار لا یجتر فهو ضامز 

 أبدا،  المراد: سكنت من الخوف الشدید، خنثى: لا رجال ولا نساء.

یوم النسار؛ بكسر النون والسین غیر المعجمة كان بین بني   )37(

 سار جبال صغار كانت الوقعة عندها.ضبة وبني تمیم والن

.الشل: 333 – 332المفضل الضبي ،المفضلیات، ص:  )38(

الطرد، الإیجاف: السیر الشدید، العجوب: جمع عجب، وهو آخر 

العصعص، الغضاریف: التباع والأجراء، البیض : نساء العدو، الرهوة : 

 ما ارتفع من الأرض وما انخفض.

احث فوّاز حجّو، في مقالته: هذه التسمیة الدقیقة أطلقها الب  )39(

قراءة في مقدمة قصیدة لامیة العرب، للشنفرى ، جریدة الأسبوع الأدبي 

 م.2007- 7-28،تاریخ  1066العدد 

هو عمرو بن مالك الأزدي من قحطان ، یماني ، من فحول   )40(

الطبقة الثانیة ، ملّقب بالشنفرى ، زمن ولادته غیر معروف ، أما عن 

من  525كانت نحوسبعین قبل الهجرة ، الموافق لـ  وفاته فالمرجح أّنها

نشأ في بني سلامان من بني فهم الذین  میلاد المسیح علیه السلام.

أسروه وهو طفل صغیر ، ولما شب وعرف بقصة أسره حلف أن یقتل 

منهم مائة رجل فقتل تسعة وتسعین ثم احتالوا علیه فأمسكه رجل منهم ، 

م مر به رجل منهم فرفس جمجمته ، ویدعى أسید بن جابر فقتله ، ث

فدخلت شظیة منها في رجله فمات ، فتمت القتلى مئة.انظر :أبوالفرج 

هـ) الأغاني ، تحقیق: عبد الستار أحمد فراج ، 356الأصفهاني  (ت 

. وانظر 209،ص 21م، مجلد 1981،  5دار الثقافة، بیروت، ط: 

ر العلم للملایین، هـ) قاموس الأعلام، دا1396:خیر الدین الزركلي (ت 

. وانظر :عزیزة فوال بابتي: 85، ص  5، جـ  6،  1984بیروت، ط 

 1معجم الشعراء الجاهلیین، دار جروس برس ،طرابلس، لبنان ،ط: 

.وانظر: حنا الفاخوري: الجامع في تاریخ الأدب 184،  ص  1998،

 .170العربي ( الأدب القدیم ) دار الجیل ، بیروت ، (د.ت )ص 

هـ)علي 195شنفرى الأزدي، شرح مؤرج السدوسي(تشعر ال  )41(

ناصر غالب، مطبوعات مجلة العرب، الریاض، ط. الأولى، 

 .58،86هـ،ص:1419

فوّاز حجّو ، قراءة في مقدمة قصیدة لامیة العرب، للشنفرى ،   )42(

 م.2007-7-28،تاریخ  1066جریدة الأسبوع الأدبي العدد 

جاهلیة، دار محمد محمد حسین، الهجاء والهجاؤون في ال  )43(

 . 19م ، ص:1971النهضة العربیة، بیروت ،

هـ )نقد الشعر، تحقیق محمد عبد 243قدامة بن جعفر (ت:   )44(

 .96المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة،بیروت ( د. ت ) ،ص:

هـ) عیار الشعر، 322، محمد بن أحمد(ت  ابن طباطبا  )45(

، الاسكندریة 3تحقیق: محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، ط : 

 .50(د.ت) ص: 

) العمدة في صناعة الشعر ونقده، 463ابن رشیق القیرواني(ت   )46(

 2م، جـ :1972تحقیق: محمد عبدالحمید، دار الجیل، بیروت،

 .174،ص:

ي صوره وأسالیبه الفنیة، عباس بیومي عجلان، الهجاء الجاهل  )47(

 .162م، ص:1985مؤسسة شباب الجامعة، ( د . ط ) ، الإسكندریة، 

زهیر بن أبي سلمى، شعر زهیر بن أبي سلمى، صنعة الأعلم   )48(

م، 1970الشنتمري،  تحقیق فخر الدین قباوة، المكتبة العربیة، حلب. 

 .217ص: 

صریة، عبد اللطیف عبد الحلیم، أدب ونقد، مكتبة النهضة الم  )49(

 .8م،ص:1988القاهرة، 

م، دیوان حسان بن ثابت الأنصاري 1983حسان بن ثابت،   )50(

تحقیق دكتور سید حنفي حسنین، الطبعة الثانیة، دار المعارف، 

 .111القاهرة.ص: 

بوجمعة بوبعیو، جدلیة القیم في الشعر الجاهلي: رؤیة نقدیة   )51(

م ، 2001معاصرة، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق ،
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 .187ص:

حسان بن ثابت، الدیوان،تحقیق عبد الرحمن البرقوقي، دار   )52(

.مغلغلة: رسالة. عكاظ: سوق في الحجاز 297الأندلس، بیروت. ص:

تجتمع فیه القبائل في مواسم معلومة للتجارة والشعر. القین: الحداد، 

وكانت العرب تأنف من ممارسة هذه الصناعة لأنها تراها صنعة الخدم. 

 ر: منفاخ الحداد.الكی

 . ترضخ: تكسر.297حسان بن ثابت ، الدیوان ، ص:  )53(

الحطیئة، دیوان الحطیئة بشرح ابن السكیت والسكري   )54(

والسجستاني، تحقیق: نعمان أمین طه، الناشر: مصطفى البابي الحلبي، 

، ص:  2.وانظر: الأصفهاني: الأغاني،جـ: 276هـ، ص: 1378

133. 

 .152، ص:  2ي جــ أبو فرج الأصفهاني، الأغان  )55(

الحطیئة الدیوان، بروایة وشرح ابن السكیت، تحقیق: نعمان   )56(

هـ، 1407، 1محمد أمین طه . دار النشر: دار صادر ،بیروت، ط : 

 .126ص:

هو جریر بن عبد المسیح الضُبیعي ، نسبة إلى أهله بني   )57(

ضبیعة . ولد في البحرین وعاش في الشام . تبع قابوس بن المنذر ملك 

یرة مدة من الزمن ، هو وابن أخته طرفة بن العبد . وكان هذا الملك الح

یقلد ملوك الفرس في إذلال الندماء والاصدقاء فوصلت إلى مسامعه 

أبیات من الذم والسخریة كان الشاعران المتلمس وطرفة یتندران بها فحقد 

علیهما وأرسلهما إلى عامله في البحرین وهما یحملان رسالة مغلقة كتب 

یها حتفیهما . وفي حین رفض طرفة أن یطلع على دسیسة القتل وسار ف

إلى حتفه عند عامل البحرین ، فإن المتلمس قرأ الرسالة ورماها في نهر 

الحیرة وفر إلى الشام . ومن هناك أطلق سلسلة من مواقف الكرامة 

والفروسیة الجریحة یحرض فیها قومه على الثورة . وعندما مات الملك 

اعر متخفیاً إلى البحرین والتحقت به زوجته أمیمة . قال ابن رجع الش

سلام الجمحي في "طبقات فحول الشعراء": ((المتلمس، وهو جریر بن 

عبد المسیح بن عبد االله ابن زید بن دوفن بن حرب بن وهب بن جلى 

بن أحمس بن ضبیعة بن ربیعة، ویقال ضبیعة أضجم، والأضجم: 

بن ربیعة بن دوفن، وبه ضجمت ربیعة، الحارث الخیر بن عبد االله 

  وكان سیدا. والمتلمس خال طرفة بن العبد، وإنما سمي المتلمس لقوله: 

       فهذا أوان العرض حي ذبابه

  زنابیره والأزرق المتلمس                                              

هـ)طبقات فحول الشعراء ، 231انظر: محمد ابن سلام الجمحي (ت: 

العامة لقصور الهیئة  –تحقیق: محمود محمد شاكر ،سلسلة الذخائر 

  .38الثقافة ،مصر،ص:

اسمه الحارث بن التوأم الیشكري، وقال القیرواني الحارث بن   )58(

قتادة الیشكري: شاعر جاهلي قدیم، عاش في زمن امرئ القیس وله معه 

قصة مشهورة حین مالطه في الشعر فماتنه، فآلى امرؤ القیس بعده ألا 

  .ینازع الشعر أحداً آخر الدهر

من كهلان عمرو الثالث بن المنذر ابن امرئ القیس اللخمي:   )59(

 45المعروف باسم عمرو بن هند ملك الحیرة في الجاهلیة (توفي تقدیرا 

م). عرف بنسبته إلى أمه هند عمة امرئ القیس الشاعر  578ق. هـ/

تمییزاً له عن أخیه عمرو الأصغر ابن أمامة. یلقب بالمحرّق الثاني، 

تل لإحراقه بعض بني تمیم في جنایة واحد منهم اسمه سوید الدارمي، ق

ابناً (أو أخاً) صغیراً لعمرو. ملك بعد أبیه. واشتهر في وقائع كثیرة مع 

الروم والغسانیین وأهل الیمامة. وهو صاحب صحیفة المتلمس، وقاتل 

طرفة بن العبد الشاعر. كان شدید البأس، كثیر الفتك، هابته العرب 

 علیه وأطاعته القبائل. وفي أیامه ولد النبي محمد بن عبد االله صلى االله

وسلم. واستمر ملكه خمسة عشر عاماً. وقتله عمرو بن كلثوم الشاعر 

صاحب المعلقة أنفة وغضباً لأمه في خبر طویل. خلفه أخوه قابوس بن 

 هند.

أبو عبید البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، تحقیق:   )60(

إحسان عباس و عبد المجید عابدین، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة 

 .149، ص:1983الثة ، الث

 . 95،  16المتلمس ، الدیوان، ص:   )61(

حاتم الطائي، الدیوان ، تحقیق :أحمد رشاد، دار الكتب   )62(

 .17م ، ص:1986،  1العلمیة، بیروت، طـ : 

طرفة بن العبد ، الدیوان ،شرح : الأعلم الشنتمري، تحقیق   )63(

، 2ط: :دریة الخطیب، لطفي الصقال، المؤسسة العربیة، بیروت، لبنان،

 .74م، ص :2000

المتلمس الضبعي، الدیوان، تحقیق : حسن الصیرفي، معهد   )64(

 .47،  46م ،ص: 1970المخطوطات العربیة، جامعة الدول العربیة ،

الأعشى، میمون بن قیس، الدیوان، تحقیق: محمد محمد   )65(

 .102م ص:1974، 1حسین،دار النهضة العربیة، بیروت، ط : 

 .79الأعشى، الدیوان ، ص:  )66(

 29عامر بن الطفیل ، الدیوان ، ص:  )67(

 .69الأعشى ، الدیوان ، ص:   )68(

 .55طرفة بن العبد، الدیوان ،ص :  )69(

أوس بن حجر، الدیوان ، تحقیق وشرح :محمد یوسف نجم،   )70(

. الشهباء: الكتیبة التي 113م.ص :1979- هـ1399، 3دار صاد، ط

 یتلمع حدیدها، أخرم:طرف أسفل الكتف،أي كنت تقتل، فیقطع رأسك

 على أخرم كتفك.قرزل:فرس طفیل بن مالك.

الحطیئة، الدیوان، بشرح ابن السكیت، تحقیق: نعمان طه،   )71(

 .305مطبعة البابي الحلبي، مصر، (د.ت) ص : 

 .299المصدر نفسه، ص :   )72(

 .353الحطیئة ، الدیوان ، ص:  )73(

 .317المصدر نفسه، ص:  )74(

 .302الحطیئة الدیوان، ص:   )75(

 . 295المصدر نفسه، ص:  )76(

هـ) شرح 421المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن(ت  )77(

دیوان الحماسة، تحقیق : أحمد أمین وعبد السلام هارون، دار الجیل، 

) عارق 616(رقم المقطعة:  1466م، ص:1991، 1،جـ  1ط: 

الطائي. ومن أجأ حولي رعان أجأ: أحد جبلیهم. والرعان: جمع رعن، 
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د بیان حال جبلي طیىء في وثاقتهما وهو أنف یتقدم من الجبل. والمرا

وحصانتهما، وأمن من ینزل بهما، وأن رعانه كأنها جماعات أحاطت 

بالجبل وأحدقت، فهي تذب عنها كمتاً وورداً. وذكر القنابل في التشبیه، 

 والعز بأربابها یحصل.

.هو یزید بن الخذاق 296المفضل الضبي، المفضلیات ،ص:   )78(

ن أفصى بن عبدالقیس، شاعر جاهلي الشني العبدي، من بني شن ب

). 495قدیم. وبعض المصادر تجعله یزید بن خذاق (المرزباني 

وخذاق: فعال من خذق الطیر: رمى بذرقه.وقال هذه القصیدة في هجاء 

النعمان بن المنذر أرسل كتیبته دوسر فاستباحتهم. سبحة: فرس 

رها. الشاعر. قرحت: تمت أسنانها وكبرت وهي في الخامسة من عم

والقروح في الخیول بمثابة البذول في الإبل. الشكة: السلاح.معتبتي: 

معاداتي وموجدتي.نعمان: هو النعمان بن المنذر الملقب بأبي قابوس 

م).الأثلة: الشجرة، مثل لعزتهم. 613 - 582ملك المناذرة والذي حكم (

حرد: تعمد وقصد. محتد: أصل.الخرقاء: كتیبة النعمان (انظر فصل 

 حرب). الخرق: الجهل. تردي: تتراكض وأیضاً بمعنى الهلاك.ال

عروة بن الورد، الدیوان، تحقیق: أسماء أبو بكر محمد، دار   )79(

 .68م، ص :1998الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

هـ) 421المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن(ت   )80(

هارون، دار شرح دیوان الحماسة، تحقیق: أحمد أمین وعبد السلام 

 .81م، ص:1991، 1الجیل، د.ت ،طـ :

) مجمع   518أبو الفضل، أحمد بن محمد المیداني (ت :  )81(

الأمثال، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم،دار المعرفة ، 

 .18، ص:2بیروت،(د.ت)جـ

النابغة الذبیاني، الدیوان، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم،   )82(

، 170، ص:2ارف، القاهرة، ط: ) دار المع52سلسلة ذخائر العرب(

 الشقیقة: جدة النعمان.        

. الكشح : ما بین الخاصرة 73طرفة بن العبد، الدیوان ،ص :  )83(

إلى الضلع الخلف ، وهو من لدن السرة إلى المتن، یعكفن: أي یطفن. 

العسیب: أغصان النخل سرارة الوادي: قرارته وأنعمه أجوده نبتاً. الملهم: 

 .قریة بالیمامة

الحطیئة، دیوان الحطیئة بشرح ابن السكیت والسكري   )84(

والسجستاني، تحقیق: نعمان أمین طه، الناشر: مصطفى البابي الحلبي، 

، ص:  2.وانظر: الأصفهاني: الأغاني،جـ: 276هـ، ص: 1378

 .136، ص:  2. وانظر:الأصفهاني: الأغاني،جـ: 282

الفضل إبراهیم،  النابغة الذبیاني، الدیوان ، تحقیق : محمد أبو  )85(

 .35، دار المعارف، القاهرة، سلسلة ذخائر العرب، د. ت، ص:  2طـ :

 .165الأعشى، الدیوان، ص:  )86(

شعر خداش بن زهیر العامري، عن الوحشیات، صنعة یحیى   )87(

م، 1986-هـ1406الجبوري، مطبوعات مجمع اللغة العربیة ،دمشق 

ن في ). هي العكن جمع عكنة وهي الطیة التي تكو 73- 72ص:(

البطن من كثرة السمن یقال تعكن البطن إذا صار ذلك فیه ولكل عكنة 

طرفان فإذا رآهن الرائي من جهة البطن وجدهن أربعا وإذا رآهن من 

جهة الظهر وجدهن ثمانیا ، وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن 

بحیث یكون لبطنها عكن وذلك لا یكون إلا للسمینة من النساء وجرت 

 لرجال غالبا في الرغبة فیمن تكون بتلك الصفة.عادة ا

عبد الكریم إبراهیم یعقوب،أشعار العامریین الجاهلیین، دار   )88(

. في عرنینها خنسا 26م،ص:1982،  1الحوار،سوریا،اللاذقیة ،ط: 

یرید سبینا أمك وهي حامل بك فبعناها، وعوارضها أسنانها، خنس: 

 قصر. العرنین: الأنف.

هـ) جمهرة أشعار العرب، تحقیق علي 170ت أبو زید القرشي (  )89(

 محمد البجاوي، نهضة مصر للطباعة والنشر، ص:

الحطیئة، دیوان الحطیئة بشرح ابن السكیت والسكري   )90(

والسجستاني، تحقیق: نعمان أمین طه، الناشر: مصطفى البابي الحلبي، 

، ص:  2.وانظر: الأصفهاني: الأغاني،جـ: 276هـ، ص: 1378

بد الكریم إبراهیم یعقوب، أشعار العامریین الجاهلیین، . وانظر: ع278

 135، ص : 2م، جـ :1982،  1دار الحوار،سوریا،اللاذقیة ،ط: 

، غیر مئتب: غیر 48المتلمس الضبعي، الدیوان، ص:  )91(

 خجل،الإربة: العقدة، المرسل: الحبل، منتكس: منكس الوجه.

 شعر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، تحقیق: سامي مكي  )92(

 .24م ،ص:1971، –، 1العاني، بغداد،ط 

طرفة بن العبد، الدیوان، بشرح:الأعلم الشنتمري،تحقیق دریة   )93(

، 2الخطیب، لطفي الصقال،المؤسسة العربیة، بیروت، لبنان، ط: 

  .164م،  ص:2000
  

  المصادر والمراجع :

هـ )  850الأبشیهي، شهاب الدین محمد بن أحمد الفتح ( ت  - 1

مستظرف، تحقیق محمد مهنا، مكتبة الإیمان المستطرف في كل فن 

  ،(د.ط) ، المنصورة ، ( د . ت ) .

) مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام 395أحمد بن فارس (ت: - 2

  م.1991بیروت ، 1هارون، دار الجبل ، ط ،
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The Image of the personal satire in pre – Islamic Arabic poetry 
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Abstract 

 
This research tackles personal Satire in Pre- Islamic Arabic poetry. First, it defines Satire and discusses its 
beginnings.  Next, it presents its ethical, political, tribal and communal types as well. Later, it analyses 
personal satire and its features based on some samples that epitomize it best. Finally, it focuses on Al –
Hutay’aa’s poetry as an example. 
 

  

  

  

 


